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تمهيد:  

البشر يستحيل وأن توجد  التي أوجدها  النماذج الاقتصادية والسياسية  ستحاول هذه المقالة إثبات أن 
والبيروقراطية  التدخل  إلى  تؤدي  وأنظمة  قواعد  سيوجد  الملكية  لحقوق  الغربي  فالنمط  مستدامة.  بيئات 
والاحتكار والطبقية، في حين أن الشريعة الإسلامية تحقق العكس من خلال الحقوق. فبغض النظر عن ثقافة 
الشعب أو دينه، قد نتمكن من إنقاذ الحضارات البشرية أينما كانت من التلوث والتغير المناخي القادمين لا 
محالة من خلال التعلم من الحقوق التي أوجدتها الشريعة، والتي سميتها بـ »مقصوصة الحقوق«. وعلى 
وجه التحديد، يمكننا أن نتعلم من حقوق الأفراد والممتلكات التي تمنح المستخدمين النهائيين أقصى قدر 

من حق التصرف أو السيطرة، وبالتالي الحد من الاحتكار والتقسيم الطبقي والبطالة. 

الإنتاج  لزيادة  استخدمت كوسيلة  التي  البطالة  إلى ظهور  الناس  لعموم  المهضومة  الحقوق  أدت  لقد 
الأساسية  احتياجاتهم  لتلبية  إضافية  لساعات  العمل  على  مجبرين  العمل  عن  العاطلين  أن  ذلك  بكثافة، 
كالمأكل والملبس. وهذا بالطبع سيؤدي إلى تعظيم الإنتاج على حساب الفقراء، وفي الوقت ذاته، يصبح 
الأغنياء أكثر ثراء وبالتالي اسرافاً في الاستهلاك. أما مع تطبيق الشريعة، فسيقع العكس، ذلك أن الشريعة 
مكنت الأفراد من الوصول إلى الموارد للبدء بأعمال تجارية أو تصنيعية دون الحاجة إلى الحصول على إذن 
من السلطات، طالما أنهم لم يضروا بالآخرين أو بالبيئة. وهذا سيوجد نموذجًا مختلفًا للإنتاج يؤدي إلى 

تقليل التلوث.

ستجادل هذه المقالة أن التقسيم الطبقي والاحتكار هما السببان الرئيسيان للتلوث. بمعنى آخر، نحن لا 
نفتقر إلى الأفكار التقنية للحد من التلوث، بل نفتقر إلى فهم العلاقة بين التلوث والحقوق وبالذات الشريعة. 
مفاهيم  تطور  أن  ذلك  من  والأسوأ  ماسون.  وبول  هارفي  ديفيد  مثل  الغربيون  المفكرون  يفتقده  ما  وهذا 
لصالح  الحقوق  أهمية  عن  التعمية  إلى  ريفكين،  جيريمي  مثل  الباحثين،  دفع  الأشياء«  »إنترنت  وأدوات 
التكنولوجيا في جهودهم الرامية إلى وقف التغير المناخي. وبالتالي فإن التكنولوجيا داخل الرأسمالية تعمل 
البيئي.  التلوث  على تشكيل حقوق الملكية بطريقة تؤدي إلى نوع مختلف من الاحتكار الذي سيزيد من 

*   كلمة افتتاحية في »مؤتمر المدينة والحضارة« أنقرة، نوفمبر 2022م، قدُِّمت في يناير 2023م.
تعتمد على بيانات ثلاث ورقات وكتابين؛

الورقات هي:
“The Merits of Cities’ Locations.” 2) “Rights and Civilizations.” 3) “Interventions, Territorial Struc-
ture and Environmental Knowledge in Muslim Built Environment

والكتابان هما:
Crisis in the Built Environment: the Case of the Muslim City, 1st. Ed. 1988, 2nd. Ed. (2021) ISBN 978- 
975-574-960-0
Qaṣ al-Ḥaq, 1st. Ed. 2014, 2nd Ed., (2022) ISBN: 978-625-7489-133.
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داخل  يعمل  يزال  لا  الذي  للباحث  جيد  مثال  هو  المقال،  هذا  في  انتقاده  سيتم  الذي  ريفكين،  جيريمي 
الرأسمالية وبالتالي يساهم في استمرار التلوث. وما هو إلا مثال. وهو في الواقع، كما سيتبين، يقدم نسخة 
بيئة  إلى  للحضارة  الغربية  النماذج  تقودنا  أن  المستحيل  من  بأنه  المقال  هذا  يجادل  الشيوعية.  من  جديدة 
مزدهرة ومستدامة تتمتع بالعدالة للجميع، وذلك بسبب الاحتكار الحتمي الذي يؤدي إلى الفقر والتقسيم 
الطبقي والتلوث والبؤس. ومن ناحية أخرى، تتمتع الحقوق التي أتت بها الشريعة )أي مقصوصة الحقوق( 
بالقدرة على خلق الرخاء لجميع الناس، بغض النظر عن دينهم. سوف ينتقد هذا المقال النماذج الاقتصادية 
الجديدة وأولئك الذين ينتقدونها باعتبارها مجرد محاولات ستنتهي بإعادة إنتاج الرأسمالية أو الاشتراكية 

ليس إلا.

نظرًا لعدم توافر الفرصة أمام مقصوصة الحقوق للعمل في ظلال المعرفة والتقنية الحديثة، فإن الحلول 
التي كان من الممكن أن تظهر بتطبيق »مقصوصة الحقوق« لا تزال في مهدها ولم تخُتبر بعد في ميدان الأداء 
وعلى أرض الواقع. من جانب آخر، أفضى قصور الحداثة وإفرازاتها المأساوية كالتغير المناخي مثلاً إلى 
دفع المفكرين نحو الغوص في أعماق تخصصات شتى في مختلف الثقافات، باستثناء »مقصوصة الحقوق«، 
أي أنهم طرقوا جميع الأبواب إلا الشريعة الإسلامية. وعلاوة على هذا، تسعى الإنسانية جاهدةً لتأسيس نظام 
بعد  أنه  إلى  الإشارة  والجدارة. وتجدر  الكفاءة  أساس  يبُنى على  نظام  والشفافية.  والانفتاح  العدل  يسوده 
الديمقراطية  تربعت  هكذا  الرأسمالية.  انتصار  وبالتالي  البعض،  عند  التاريخ«  »انتهى  الشيوعية،  سقوط 
الليبرالية والسوق الحرة على قمة الأنظمة العالمية. بل وهناك من يزعم أن الرأسمالية تمتلك آلية للتصحيح 
الذاتي، وأن العالم قد اعتنق نظاماً سياسيًّا ديمقراطيًّا يتسم بالابتكار والمرونة. ومن ثمَّ، تعمل السوق الحرة 

على امتصاص الاضطرابات والصدمات الناجمة عن تقلباتها.
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الشكل 1 2

الشكل 2 3

2   Source: Golbal Footprint Network National Footprint Accounts 2019

3   Source: Golbal Footprint Network National Footprint Accounts 2016



5حقوق الملكية بين الحضارات

www.arkansrp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

توسع  نحو  المجتمعات  دفع  في  الغربية  الحضارات  تسهم  المثال،  في  يتضح  وكما  ذكرناه  لما  وفقًا 
التفاوت الطبقي، والفقر، والتلوث، والتغيرات المناخية، وتدمير البيئات الطبيعية أو الموائل. ويظهر )الشكل 
ة إلى  1( أنه في حال عاش سكان الأرض جميعهم بنمط حياة المواطنين الأمريكيين، لكانت الحاجة ماسَّ
خمسة أضعاف حجم الأرض الحالي. بينما يوضح )الشكل 2( العدد المطلوب من الدول لتلبية احتياجات 

مواطنيها.

أغوار  إلى سبر  المفكرين  دفع  التصحيح  الذاتية على  الرأسمالية وقدراتها  تنجزه  ما  بين  التناقض  هذا 
البحث عن حلولٍ والتنقيب عن نماذج تتمكن من حل هذه المعضلات. لنتأمل في ثلاثة من هؤلاء المفكرين. 
الأول هو ديفيد هارفي، الذي وجه انتقادات لاذعة للرأسمالية، مبيناً أنها -وإن بدت قوة تحررية- ففي الواقع 
)فهو  بالاشتراكية،  متأثر  ولأنه  وينتقدها،  الرأسمالية  يرفض  هارفي  المشهور  الباحث  ولأن  مسيطرة.  هي 
يدُرس أفكار ماركس(، ستلحظون في التالي أنه لا حل لديه لمعالجة ما تفرزه البشرية حالياً من مآسي. لقد 
الحِرْفيِة تعني امتلاك الأفراد للحرف والمهارات ووسائل الإنتاج، ومن ثم  إلى أن  النظر مثلاً  لفت هارفي 
السلطة. بينما يؤدي التصنيع إلى حرمان الناس من هذه الحرف ومن ثم السلطة. وقد انتقد هارفي الرأسماليين 
لرغبتهم في المزيد من التوسع وتوظيف الآلات لتحقيق أرباح أعلى وبأقل عمالة ممكنة. كما أن الزعم بأن 

تحرير السوق سيحل مشكلة الفقر أدى إلى استفحال انعدام المساواة. وأشار إلى أن:

الرأسمالية استطاعت صياغة تعريف للمجتمع المتحضر على أنه ذاك المجتمع الذي يؤدي فيه العمال 
ما يفُترض بهم القيام به، وكانت دوماً تنظر إلى المجتمعات ما قبل الرأسمالية على أنها غير متحضرة. بينما 
واقع تلك المجتمعات، هي أن الناس كانوا يعملون أربع ساعات يومياً. أما الرأسمالية فلأنها تدور في فلك 
التحقيق والإنجاز والضرورة لبيع المنتجات، ومن ثمَّ خلق أسواق جديدة لسلع أكثر تؤدي لعمل بساعات 

أكثر بكثير. كما أن الرأسمالية تنتج منتجات لا تدوم: فلماذا لا نستخدم اليوم ملاعق وشوك جداتنا؟

واستنتج هارفي قائلًًا: 

»إن المستقبل أصبح مرهوناً بالديون، حيث يعُد الدين مطالبةً بالجهد المستقبلي وبالتالي يشترط تقديم 
عملك من أجل المستقبل«.

العديد من الحيرات. فمثلاً، عندما سئل عن  ينتقد الدول المعاصرة الرأسمالية، وقع في  ولأن هارفي 
ضرورة أن تتبنى الدولة دورًا خيريًّا وتعمل على إعادة التوزيع، كان رده:

الة لإعادة التوزيع والدعم المشترك، ومن الضروري تنظيم هذه الآليات بعناية  »يتعين وضع آليات فعَّ
فائقة. كثيرًا ما نربط مفهوم »الدولة« بالدولة الرأسمالية، وشخصياً، لا أفضل هذا النموذج من الحكم. ومع 
ذلك، لا تزال هناك ضرورة لوجود نوع من أشكال الحكومات والتدخلات الحكومية وما شابه. قد تكون 
الاشتراكية على المستوى المحلي أو البلدي خيارًا مثمرًا، مع تشجيع دور الجمعيات والمنظمات الكبرى 

والأوسع نطاقاً...«. 
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يطرح هذا المقال تساؤلًًا حول كيفية إعادة توزيع الثروة توزيعًا عادلًًا. والإجابة التي ينافح عنها الباحث 
هارفي هي الدفاع عن الشيوعية ودون تبيان كيفية عملها في أيامنا هذه بعد سقوطها. فعلى سبيل المثال، في 
حالة الرغبة في تطوير مجمع سكني جديد ليكون سلعةً عاديةً، مثل الإسكان الميسور التكلفة، فقد يحتاج 
المرء إلى مساعدة المدينة للحصول على الأرض. ومع ذلك، تكون الأرض غالباً محتكَرة، مما يؤدي إلى 

ارتفاع أسعارها بما يتجاوز قدرة الفئات المحتاجة وإمكانياتها4. 

وكما يظهر من خلال انتقادات هارفي للرأسمالية، فإنه يفتقر إلى تقديم مقترحات محددة تتعدى مجرد 
النقد. ويسري الأمر ذاته على الباحثين الآخرين. دعونا نبحث عن مثال ثانٍ: يدَّعي بول ماسون ما يلي: 

إن تكنولوجيا المعلومات تمثل حالةً استثنائية؛ً فهي تخفض تكاليف الأشياء الحقيقية تخفيضًا جنونيًّا 
مسعورًا، مما يعطل الآلية الطبيعية للرأسمالية في التكيف والبقاء. لقد كانت تصوراتنا عن المدينة الفاضلة 
»الطوباوية« التي استمرت لمدة 200 عام -التي كانت تشبه تلك التي لدى ماركس- مبنية على »العمل«. 
ولكن، يتعين علينا الآن تغيير هذا المفهوم. فعلينا أن نبتكر طوباويةً لا تعتمد على العمل؛ لأن العمل لن 

يكون ضروريًّا لأحفادنا. فهل إدارة الندرة مثلاً ستكون لصالح الفقراء، ولصالح العدالة الاجتماعية؟

يتجاوز ماسون في أطروحته ليقول: »عليك التخطيط، عليك التأميم، عليك السيطرة على وسائل الإنتاج 
المتنوعة...«. ويضيف توضيحًا آخر: »بوجه عام، ما أطمح لرؤيته هو: مشروعات متعددة صغيرة الحجم، 
في  صغيرة  عمالية  تعاونيات  أو  ائتمانية،  اتحادات  أو  تعاونيات،  كانت  سواء  ربحي،  غير  بطابع  تتسم 

المصانع...«5. 

سيطرح هذا المقال تساؤلات حول مستقبل الرأسمالية والأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات وما 
شابه ذلك. وحول منَ يتخذ القرارات، ومنَ ينفذ. وكما لاحظتم، فكل ما يرغب فيه ماسون وآخرون قد يقود 

إلى تأسيس دولة استبدادية، ومن ثم الوصول إلى مرحلة الاحتكار.

جيريمي ريفكين: 

المثال الثالث لضياع باحثي الغرب هو جيرمي ريفيكين6 المعروف بنضاله من أجل مواجهة تغير المناخ، 

4   https://t.ly/I5J2l.

5   https://t.ly/E5r50.
https://t.ly/mSMaT.
https://t.ly/fEYCf. 

6   ضمن رحاب الرأسمالية التي لا تزال تتربع على عرش الاقتصاد، تبرز محاولة كريستيان فيلبر كمثال حي. لقد أطلق 
مبادرةً تسعى لمعاقبة الشركات الطامعة. وطرح تساؤلًًا جوهريًّا: كيف سيكون الحال لو كان الصالح العام، وليس المال، 
هدفَ النشاط الاقتصادي؟ كيف الحال لو كانت الشركات الخاصة والسوق الحرة مصدرَي تحقيق هذا الصالح؟ لهذا تبنى 
فيلبر مقياس الميزانية المشاعية لتقويم مدى مساهمة الشركات في تعزيز القيم الدستورية مثل كرامة الإنسان، والاستدامة، 

والديمقراطية.

https://t.ly/mSMaT
https://t.ly/fEYCf
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تاريخ  تصور  على  الرئيسية  حجته  تقوم  التلوث7.  لمكافحة  وسيلةً  الأشياء«  »إنترنت  لمفهوم  يروج  الذي 
المستقبل، استنادًا إلى التحولات النموذجية التي شهدها الماضي. ويشرح ريفكين الثورات الصناعية التي 
إلى  ترمز  »الإدارة«  والتحريك.  والقوة،  الإدارة،  هي:  أساسية  مفاهيم  ثلاثة  خلال  من  الثقافات  في  أثرت 
إلى مصادر  تشير  »القوة«  بينما  الاقتصادية،  الأنشطة  إدارة  في  المستخدمة  الجديدة  الاتصال  تكنولوجيات 
الأساسية  الموارد  تحريك  على  المقدرة  فهي  التحريك  أما  الأنشطة.  هذه  لتشغيل  تسُتخدم  للطاقة  جديدة 
والمنتجات بشحنها من مكان لآخر. ويبين أن الثورة الصناعية الأولى في إنجلترا نشأت بفضل التلغراف، 
والفحم الرخيص من الأراضي البعيدة، والمحرك البخاري الذي أسس لشبكات السكك الحديدية، مما أدى 
إلى تحول شامل في الأنشطة الاقتصادية كافة. وكانت الثورة الصناعية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، 
النفط  أتاح  التجارية، في حين  إدارة الأعمال  الهاتف والراديو والتلفزيون في  تقنيات مثل:  حيث أسهمت 
الرخيص من تكساس إمكانية تحريك السيارات والحافلات والشاحنات لنقل السلع. والآن، نحن في خضم 
»الثورة الصناعية الثالثة« المتمثلة في إنترنت الأشياء ودمج الأشياء كلها إلكترونيًّا، فهو الحل الذي يجمع 
بين الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية، حيث يصبح كل شيء متصلًًا بكل شيء ومتاحًا للجميع. ويرى 
أن هذا يمثل العقل الجمعي العالمي الذي يربط الاقتصاد بالمجتمع بالطبيعة. وتكاد تكون الثورة الرقمية بلا 
تكلفة هامشية، هي ما سيقود المجتمعات من نموذج الملكية إلى حرية الوصول، ومن الأسواق إلى الشبكات 
والأنظمة المعنية بتسهيل حرية الوصول. فالاقتصاد التشاركي في تزايد مستمر. فعلى سبيل المثال قد بلغت 
يناير  الشمسية 78 دولارًا عام 1979م، وانخفضت إلى 0.53 دولار في  الطاقة  الواحد من  الواط  تكلفة 

2017م، أما الآن فقد وصلت إلى 10 سنتات أو أقل.

بين  تكاملًًا  نموذجا سيشهد  اقتصاديًّا جديدًا،  نموذجًا  تمثل  الثالثة  الصناعية  الثورة  أن  ويزعم ريفكين 
من  الجديد  النموذج  وهذا  اللوجستي.  والإنترنت  الطاقة،  وإنترنت  بالاتصالات،  الخاصة  الإنترنت  شبكة 
شأنه أن يتيح إنتاج السلع والخدمات وتوزيعهما بتكلفة هامشية تقترب من الصفر، حيث ستتحقق الإنتاجية 
 ،Prosumers والمشاركة عبر الإنترنت علي أيدي المستهلكين المنتجين الذين يطلق عليهم بالإنجليزية
مثل:  الموارد  بتبادل  الثالثة  الصناعية  الثورة  وستتسم  الأبعاد.  ثلاثية  الطباعة  مثل  تقنيات  بفضل  وذلك 
الدراجات، والسيارات، والملابس، وحتى المنازل عبر الإنترنت، فضلًًا عن تجميع الطاقة وتقاسمها رقميًّا. 

يعُتبر هذا المنظور الذي ينادي بـ»اقتصاد من أجل الصالح العام« بمنزلة منارة أمل للبعض؛ بهدف تجاوز النموذج الاقتصادي 
الحالي الذي يعُد لا إنسانيًّا وغير مستقر ولا يتسم بالاستدامة. الفكرة هي أن هذا النهج يمثل مسارًا يتجاوز الثنائيات، قادرًا 
والكرامة  التعاطف  مثل:  الإنسانية  العلاقات  تثُري  قيم  إلى  ويستند  والاشتراكية.  الرأسمالية  من  كلٍّ  على  التغلب  على 

والتضامن والتعاون والعدالة والاستدامة.
هذا المسار قد لاقى ترحيباً واسعًا في أرجاء المعمورة، فقد انضم مزيد من الأفراد والشركات والجامعات والحكومات 
إلى الحركة، متحمسين لما يمكن أن تقدمه من تغيير. ومع ذلك، يظل الطريق طويلًًا ولم يحُدث بعد التغيير الجذري اللازم 

لإنهاء الاحتكار:
https://t.ly/E_2dg.   

7   https://rb.gy/ztni03.
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متقدمة  تحليلات وخوارزميات  فيها  تتحكم  مفتوحة،  توزيع  العصر ستعتمد على شبكة  فلوجستيات هذا 
وتدار من خلالها. وسيعمل هذا النموذج الاقتصادي الجديد على رفع كفاءة الاقتصاد من 14٪ إلى ٪40. 
فسيكون اقتصادًا تشاركيًّا يرتكز على مبدأ حرية الوصول بدلًًا من عملية التملك، وستحل مفاهيم المشاركة 
والمصدر المفتوح والتكلفة الهامشية القريبة من الصفر محل مفاهيم أخرى مثل الملكية الخاصة وهوامش 
الربح. هذا سيؤدي إلى مجتمع تسوده الوفرة، حيث سيصبح كل شيء -عمليًّا- مجانيًّا ومتاحًا في جميع 
الأوقات. وهذا النموذج الاقتصادي الجديد وُجِدَ بالفعل بالتزامن مع الثورة الصناعية الثانية، ومن المتوقع 
أن يصبح النموذج المهيمن في نهاية المطاف. فجيل الألفية الذي نشأ وسط هذا النموذج الاقتصادي الجديد 

سيكون العنصر الفاعل الرئيسي في نقله وترويجه.

وفي هذه المقالة، سأبذل جهدي لإبراز أن الثورة الصناعية الثالثة التي يروج لها ريفكين ليست سوى 
لاقتراحات  الغربيين  الباحثين  انتقادات  بعض  بفحص  لنبدأ  الشيوعية.  صور  من  عصرية  متحورة  صورة 
ريفكين. والهدف من هذا هو توضيح أن كلًّاًّ من المقترحِين لنظريات جديدة والناقدين لها يتحركون ضمن 
لوترفاسر،  ديفيد  الباحثين لأفكار ريفكين، هما:  اثنين من  انتقادات  بالتحليل  إطار فكري غربي. سنتناول 

ولورانس سي تشين.

عن  متحدثاً  ويتبناه،  بوضوح  الاقتصاد  ذكاء  مفهوم  تقديم  إلى  ريفكين  يسعى  لوترفاسر،  يشير  فكما 
حماسه  ريفكين  يخُفي  فلا  الذكية«.  والمنازل  الذكية،  والطرق  الذكية،  والمركبات  الذكية،  »الهواتف 
للتكنولوجيا المتطورة، مؤكدًا ضرورة توسيع هذا المجال التكنولوجي الواسع توسعًا أكبر من حيث القدرة 
والامتداد. أما لوترفاسر فيرى من جانبه أن أفكار ريفكين ليست »جديدة جذريًّا«، بل هي في حقيقة الأمر 
نسخة معدلة من النموذج القديم القائل »المزيد هو الأفضل«، أي المزيد من التكنولوجيا، والطاقة، والأفراد، 
والوظائف، والعمل، والتأثير، والسيطرة. ويشكك لوترفاسر في هذا النموذج، معتبرًا العكس، أي أن »البساطة 
ما  نقيض  الرؤية هي  فهذه  أفضل، والمحلية أفضل، والاستقلالية أفضل، وأن عنصر الأقل هو الأفضل«. 

يروج له ريفكين. يتابع لوترفاسر:

السيارات والطائرات، طرق سريعة محدودة،  تقنيات أقل، تلوث أدنى، عدد أقل من  »تأمل للحظة: 
تحكم  أقل،  اضطرابات  محدود،  دمار  أقل،  عمل  أقل،  تجارة  منخفض،  ضجيج  أقل،  تسوق  مراكز 
السيد  يتصوره  ما  مع  يتناقض  النهاية. ولكن، هذا  في  ا  الأمر سيئاً جدًّ يبدو هذا  أقل... لا  قلق  مخفض، 

لعالمنا«. ريفكين 

كما أن العالم الطبيعي لوترفاسر انتقد الفهم المحدود الذي يتبناه ريفكين للتاريخ العميق، مشيرًا إلى 
إغفال ريفكين حقيقةَ أن أي اقتصاد تشاركي -المعروف في الأوساط الأنثروبولوجية والاقتصادية بـ»اقتصاد 
العطاء« أو »الاقتصاد المجاني«- كان سائدًا لأكثر من 95٪ من تاريخ الإنسانية، وكان نظاماً مستدامًا. وأكد 
لوترفاسر أن هذا النمط من الاقتصاد لا يزال قائمًا اليوم، فهنالك قبائل بدائية تعيش في تناغم مع البيئة. فعلى 
سبيل المثال، أشار عالم الأنثروبولوجيا مارشال ساهلينز إلى مثل هذه المجتمعات واصفاً إياها على أنها 



9حقوق الملكية بين الحضارات

www.arkansrp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

ما  كل  ولديها  فقيرة،  تكن  لم  أنها  مبيناً  الحجري(،  العصر  )اقتصاديات  كتابه  في  أصيل«  ثري  »مجتمع 
تحتاجه8.

الدوري  الجدول  إلى  فبالنظر  المعادن.  استهلاك  مسألة  على  لريفكين  الرئيسي  لوترفاسر  انتقاد  يتركز 
للعناصر، نجد أنه لا توجد بدائل متاحة للعناصر الـ 118 المعروفة. ومن بين هذه العناصر، يوجد سبعة عشر 
النادرة 9. فالعناصر من 57 إلى 71 )اللانثانيدات، والسكانديوم،  العناصر الأرضية  ينتمي إلى فئة  عنصرًا 
والإيتريوم(، عادة ما تستخدم لإنشاء البطاريات والمغناطيسات والألواح الشمسية وشاشات اللمس وغيرها 
شديدًا  تدميرًا  يتطلب  العناصر  هذه  استخراج  أن  إلى  لوترفاسر  يشير  المتقدمة.  التكنولوجية  الأجهزة  من 
للمحيط الحيوي للأرض، ما يثير معضلة لم يتطرق إليها السيد ريفكين. فكيميائيًّا، يلفت لوترفاسر الانتباه 
إلى أن إنشاء أجهزة مثل الهاتف الذكي لا يمكن أن يحدث دون عناصر محددة، لا يمكن الحصول عليها إلا 
النادرة  عبر تجريف لبيئة تعاني بالفعل من التدمير...10. ويوضح لوترفاسر أن استخراج المعادن الأرضية 
اللازمة لإنتاج التكنولوجيا المتقدمة ومعالجتها يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتدمير النظم البيئية على مستوى العالم، 
هو  وكما  عام 2015م11.  البرازيل  في  لشركة سماركو  المملوك  الكبير  التعدين  مخلفات  انهيار سد  مثل 
معلوم، تتعدد وتكثر أمثلة الكوارث البيئية التي نجمت عن التعدين واستخراج العناصر الأرضية النادرة، مثل 
انسكاب رابع كلوريد السيليكون على يد شركة للطاقة الشمسية في مقاطعة خنان بالصين عام 2008م12. 
وتشير دراسة حديثة في مجلة نيتشر Nature إلى أنه مع زيادة الطلب العالمي على العناصر الأرضية النادرة، 
فلن تنخفض المخاطر13. فتوضح الدراسة أنه لا وجود لطريقة تحد من أضرار عمليات استخراج العناصر 
الأرضية النادرة وتنقيتها ومعالجتها، وأن فرض المزيد من القيود البيئية سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار 
الذكية،  كالهواتف  المتطورة،  التقنيات  من  فالعديد  وبالفعل،  ولوازمها.  للتكنولوجيا  الضرورية  العناصر 
من  متنوعة  مجموعة  تتطلب  والصواريخ،  الشمسية،  والألواح  الكهربائية،  والسيارات  الكمبيوتر،  وأجهزة 

العناصر الأرضية النادرة، ومن دونها، سيصبح إنتاج هذه التقنيات مستحيلًًا.

وعادة ما توجد أغلب هذه المعادن النادرة في مناطق النزاعات والحروب الأهلية، لذا تسُتخرج في ظروف 

8   https://rb.gy/g89yha.

9   https://rb.gy/ak2heg.

10   يوضح لوترفاسر أن »هذه العناصر تستخدم لأنها تظُهر صفات مرغوبة، مثل القدرة على امتصاص أطوال موجية معينة 
فعالة بشكل خاص في حالة الألواح الشمسية، وإنتاج مغناطيسات قوية للمولدات الضخمة المستخدمة في توربينات الرياح، 
وأضواء ملونة لشاشات هواتفنا المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون. والوحيد الذي لم يعُثر عليه من بين 17 
عنصرًا من المعادن النادرة، في الهواتف الذكية هو البروميثيوم المشع. تحتوي الهواتف الذكية الحديثة على ما يقرب من 

ثلاثة أرباع العناصر في الجدول الدوري، وكلها ضرورية لعمل هذه الأجهزة«.
11   https://rb.gy/hfo9cw.

12   https://rb.gy/hfo9cw.

13   https://rb.gy/5ogzvs.
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تشبه العبودية، كما أشارت إلى ذلك صحيفة واشنطن بوست في تقاريرها عن الكونغو14. الشيء نفسه في دول 
ما يسمى بالعالم الثالث الأخرى. يقول لوترفاسر: »هناك أدلة وافرة على افتراض أن الشركات الغربية لديها 
مصلحة اقتصادية عالية في بقاء المنطقة غير مستقرة؛ لأنها تحصل على أسعار أفضل بكثير للمعادن التي تشتد 

الحاجة إليها لإنتاج الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من التقنيات الرقمية«.

لنتأمل الآن في نقد آخر وجهه لورانس سي تشين لريفكين، خاصةً فيما يتعلق بحساباته حول الاستدامة 
القدرة  نصف  بحوالي  تقدر  الأرض  لسكان  1961م  سنة  البيئية  البصمة  كانت  لقد  السكانية.  والكثافة 
البيولوجية للكوكب فقط، لكن بحلول عام 2008م تجاوزت هذه البصمة 12 مليار هكتار، أي أكثر من 
القدرة البيولوجية للأرض. فالولايات المتحدة، التي لا يشكل تعدادها سوى 4٪ من سكان العالم، تستهلك 
21٪ من القدرة البيولوجية لكوكب الأرض. ويستشهد ريفكين بالباحث ليستر براون، مؤسس معهد المراقبة 
العالمية، مقترحًا أنه لو عاش سكان الأرض كلهم بنمط حياة الأمريكيين، فإن الأرض لن تستطيع إلا دعم 
2.5 مليار نسمة فقط. وهذا العدد يزداد إلى 5 مليارات إذا عاشوا كالإيطاليين، ويصل إلى 10 مليارات إذا 
صحة،  الأكثر  هو  الإيطالي  الحياة  نمط  متوسط  أن  إلى  ريفكين  ويذهب  الهندي.  الحياة  بأسلوب  عاشوا 

وبالتالي يجب تقليل عدد السكان إلى 5 مليارات15.

علاوة على ذلك، يوجه تشين انتقادات للفلسفة الأساسية التي يتبناها ريفكين، مشيرًا إلى اعتماد ريفكن 
الكبير على توجهات جيل الألفية. لهذا يعرض تشين أفكار ريفكين حول كيفية تفاعل النماذج الاقتصادية 
المختلفة عبر التاريخ مع أنواع معينة من الوعي، حيث يربط كل نمط اقتصادي برؤية عالمية معينة تعطي 
شرعية للنموذج الاقتصادي السائد. ويبُيَِّن ريفكين أن هناك أربعة نماذج اقتصادية تاريخية رئيسية: الصيد 
والمجتمعات  الفحم،  على  المعتمدة  الصناعية  القومية  والدول  الهيدروليكية،  والزراعة  الغذاء،  وجمع 
الأسطوري،  الوعي:  من  معين  بنوع  مرتبط  منها  نموذج  وكل  الأحفوري.  الوقود  على  القائمة  الصناعية 
اللاهوتي، الأيديولوجي، النفسي، حسب الترتيب. ومع ظهور نظام اقتصادي جديد يستند إلى إنترنت الأشياء 
البيئي« الجديد بين جيل الألفية. فهؤلاء الشباب يتميزون بميلهم  والطاقة المتجددة، ظهر »الوعي بالنظام 
للتعاطف، ليس فقط مع أقرانهم البشر، بل أيضًا مع أشكال الحياة والبيئة كافة. فيصف ريفكين هذا الوعي 
افترضتها  التي  البشرية  الطبيعة  مقابل  في   ،Homo Empathicus التعاطفي«  »الإنسان  بمصطلح  الجديد 
النماذج الاقتصادية السابقة، إذ كان البشر ينُظر إليهم بصفتهم كائنات مستقلة وعقلانية، تحركها المصالح 

الذاتية مع قليل من الاهتمام بالآخرين.

كما أن تشين يعترض على تقييم ريفكين غير الدقيق لجيل الألفية. ويجادل تشين بأن فكرة ريفكين حول 
قدرة جيل الألفية على إحلال حضارة مستدامة مسألة مشكوك فيها؛ نظرًا لعدم اعتمادها على أدلة علمية 

واضحة، وتأسيسها على الثناء فقط لجيل الألفية. ويوضح قائلاً:

14   https://rebrand.ly/rwrmnr7.

15   https://rebrand.ly/4kt106t.



11حقوق الملكية بين الحضارات

www.arkansrp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

»يستشهد ريفكين بدراسات تشير إلى أن جيل الألفية يتميز بتعاطفه الأكبر مع الآخرين، واهتمامه الزائد 
بهم، وتوجهه نحو الآخرين. كما يظُِهر ثقة أقل تجاه الحكومات، ومجتمع الأعمال، والخبراء من المجالات 
البيض،  غير  الملونين  والأشخاص  النساء،  تجاه  إيجابي  )موقفه  اجتماعيًّا  تقدمية  أكثر  جيل  وهو  كافة. 
السابقة. وعموماً فهو أقل مادية )فهو مهتم أكثر بحياة ذات  والمثليين جنسيًّا وذوي الإعاقة( من الأجيال 

معنى على الرغم من كسب المال(. هذه الخصائص تتماشى مع الثقافة التعاونية المشتركة.

أقل  بميل  يمتاز  بأنه  الألفية  جيل  حول  الشخصية  رؤيتي  ريفكين  »يعزز  بالقول:  ناقداً  تشين  ويستمر 
للمادية وأكثر توجهًا نحو التقدمية، لكن هناك استثناء. فجيل الألفية يطمح إلى أن يكون أكثر تعاطفًا مع 
الآخرين، ومع ذلك، فإن قدرته الفعلية على فهم نفسية الآخرين أقل، إذ إن ذلك الجيل يفتقر إلى الذكاء 
بالأجيال السابقة، ويتميز بهشاشة في التركيبة النفسية. فالقضية هنا في واقع الأمر هو أن التصرف  مقارنةً 
بطريقة معينة لا يعني بالضرورة الإجادة في الموضوع والإلمام به. فكون جيل الألفية أكثر اجتماعية واهتمامًا 
بالآخرين، وأكثر تعاطفًا عادةً، لا يعني أنه يتقن فن التعاطف. فقد أدى الإنترنت، الذي نشأ معه ذلك الجيل، 
إلى إضعاف قدرته على فهم الآخرين نفسيًّا، كما أضعف لديه ملكة التفكير النقدي، وهذا أيضًا أسهم في 
اختزال تركيبته النفسية. لذلك، فإن انتقادي لريفكين، شأنه في ذلك شأن انتقادي لبوتنام، يرتكز على أن فهمه 
بالقشور. وهذا يجسد بوضوح إعجابه بجيل الألفية بصفتهم  للموضوع يبقى في حدوده السطحية. آخذًا 

ممثلين للنموذج الاقتصادي الحديث...«16.

ويستمر تشين في انتقاده لموضوع جيل الألفية، ويخلص إلى أن »تصور ريفكين لهذا الجيل على أنه 
الأكثر تعاطفًا وأقل تحيزًا كأنه إنسان تعاطفي يدل على ضحالة فهمه وتسطيحه للموضوع برمته. يظهر جيل 
»التعاطف«. ومع ذلك،  مُغدِقاً عليهم  فيها الآخرون مع مفاهيمه،  يتوافق  التي  الأوقات  تعاطفه في  الألفية 
يغفل الكثيرون عن قلة تعاطف ذلك الجيل تجاه أي تباين طفيف بسبب قصوره الفكري«. وعلى الرغم من 
بشأن  تشين  يوجهه  الذي  الانتقاد  فإن  القيم،  على  الحكم  من  نوعًا  يعُتبر  قد  الألفية  الحوار حول جيل  أن 

الموارد العامة لهو ذو أهمية جوهرية. 

مأساة الموارد العامة )المشاع(:

في مجاليَ الاقتصاد والبيئة، تعُرف »مأساة الموارد المشاعة أو المشتركة« بأنها الوضع الذي يتمكن فيه 
الأفراد من الوصول إلى مورد معين بلا قيود أو أعراف تنظم استخدامه. يعُتبر هذا المورد أو المشاع جزءاً 
من الصالح العام وقد يتعرض للنضوب إذا تعرض للاستهلاك غير المتوازن، خاصةً في حالة وجود عدد كبير 
من المستخدمين مقارنة بحجم الموارد المتاحة. ووفقًا لما جادل به هاردن، يجب أن يكون هناك توازن بين 
سيفتقر  الاستخدام  فإن  وإلا  المشتركة،  الموارد  من  يستفيدون  الذين  المستخدمين  وعدد  الموارد  توافر 

للمسئولية فيما يخص الموارد المشتركة.

16   المرجع السابق. 
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تنقسم الموارد العامة إلى فئتين: موارد ذات انتفاع مفتوح، وذات انتفاع محدود. الموارد العامة المفتوحة 
ذات  العامة  الموارد  أما  الجائر.  الصيد  في حالات  يحدث  كما  والانهيار،  الاستخدام  في  للإفراط  عرضة 
تعاونت  لمجتمعات  كثيرة  أمثلة  فهنالك  منها.  وللمستفيدين  لها  واضح  بتحديد  فتتميز  المحدود  الانتفاع 
بموجب أعراف لاستغلال الموارد بطريقة مستدامة، كما بينت إلينور أوستروم في كتابها )حُكم المشاع( 
Governing the Commons. لكن بعض الخبراء، مثل ديتر هيلم، يعتبرون أن أمثلة أوستروم محدودة 
بظروف خاصة، وأن مأساة الموارد العامة لم تعُالج من جوانبها كلها. وعادة ما تحدث هذه المأساة عندما 
حساب  على  الأمد  قصيرة  وأرباحهم  الشخصية  مصالحهم  أولويات  المجتمع  أفراد  من  كبير  عدد  يمنح 
مصالح المجموعة طويلة الأمد، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية. ويرتبط نموذج ريفكين الاقتصادي 
لـ«المشاعات التعاونية« ارتباطًا وثيقًا بالثورة الصناعية الثالثة. فكما هو معلوم، كان نظام المشاعات هو البنية 
الاقتصادية السائدة خلال العصور الوسطى، ولكنه تلاشى مع بزوغ الثورة الصناعية الأولى، حيث تحولت 
المشاعات إلى ممتلكات خاصة لتداولها في السوق. بيد أن ريفكين يتنبأ بعودة نظام المشاعات كنموذج 
اقتصادي غالب في ظل الثورة الصناعية الثالثة. ويقوم هذا النموذج الاقتصادي على مبدأ أن جميع الموارد 
ستكون ملكية عامة، يدُيرها المشاركون أنفسهم وتتوافق مع رؤية المجتمع المستقبلي الذي يكاد يخلو من 
العمالة  إلى  الحاجة  الإنتاجية وتقُلل من  تزيد الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي من  العمالة، حيث 
البشرية. وعلاوة على ذلك، ستحل الشبكة اللوجستية للإنترنت، التي تدُار بواسطة تحليلات وخوارزميات 
متقدمة، محل نظام النقل التقليدي من نقطة إلى نقطة، وستسُتخدم لتوزيع المنتجات التي لا تزال تصُنع في 

المصانع في إطار نموذج الموارد العامة التعاونية.

تقييمًا  باعتبارها  العامة«  الموارد  المفرطة في »هيكل  ينتقد وجهة نظر ريفكين الإيجابية  كما أن تشين 
خاطئاً. يقول:

»يتخذ ريفكين موقفًا يميل إلى الأيديولوجية التحررية الإلكترونية. ويتشارك مع الليبرتاريين السيبرانيين 
إلى  )نظير  التشاركية  الإدارة  نظام  بتفوق  إيمانهم  في  التدخل«  من  الأدنى  بالحد  المؤمنين  »التحرريين  أو 
نظير(. في رؤيته، لن يقتصر الأمر على زيادة الإنتاجية وتحقيق حضارة مستدامة فقط، بل يعتبره أيضًا مرغوباً 
لأسباب تتعلق بالعدالة الاجتماعية. ويؤمن بأن هذا هو النموذج الأمثل لضمان توزيع الفوائد توزيعًا عادلًًا 
نموذج  على  يثُني  لذلك،  الصفر.  من  قريبةً  الهامشية  تكاليفه  تكون  تكاد  مجتمع  في  وذلك  الجميع،  بين 
المستهلك-المنتج Prosumer كما في أمثلة أمازون، فيسبوك، تويتر، ويكيبيديا. ولا يولي ريفكين الاهتمام 
التعبير الشائع »أعمى يقود عمياناً« أو كما  ه لنظام كهذا، كما في  التي توُجَّ الكافي للانتقادات المتصاعدة 
يصف أندرو كين في كتابه )مذاهب الهواة(، خصوصًا في ظل ما يعتري جيل الألفية العالمي من فتور الثقة 
في الخبراء. يتجاهل ريفكين بذلك الأثر السلبي لنموذج الموارد العامة الذي يتطلب، بالضرورة، توجيهات 
يزيدون من حيرة  بينما  فغباءً  أكثر غباءً  أفراد جيل الألفية  تقليدي، حيث سيصبح  الخبراء في نظام هرمي 
بعضهم بعضًا في بيئتهم الأفقية المتزايدة )الند للند(. فتجد ريفكين يمجد هذا النظام الأفقي لأنه يتيح للأفراد 

معاونة بعضهم بعضًا دون هيمنة سلطة متعالية، مما يوحي بأنه نموذج »ديمقراطي«.
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على سبيل المثال، يتخيل ريفكين عالمًا تتحول فيه المشاعات الصحية الناشئة إلى حدائق من المعرفة، 
حيث ينسج المرضى بين بعضهم شبكات من الحكايات والتجارب المتعلقة بحالاتهم الطبية. يرى أنه في 
ظل هذه التبادلات والمشاركات الحميمة تتكاثف الأفكار ويتشكل من خلالها فهمٌ أعمق لأسرار الأمراض، 
وهو فهم لا يقتصر على المرضى وحدهم بل يمتد ليشمل الأطباء أنفسهم، الذين يجدون فيها مصادر ثرية 
للمعرفة والإلهام. في الوقت ذاته يهمل ريفكين الجانب المظلم للقصة برمتها التي شرحتها، حين يتجمع 
للنساء«  كاره  إرهابي  »مطارد  من  والشكوى  للتعقب  الإنترنت  ردهات  في  الشباب  من  الآلاف  عشرات 
والتواطؤ للقضاء عليه. قد يرى ريفكين في هذه الحملات دليلًًا على اليقظة المجتمعية التي أحدثتها شبكات 
المنظار  تخيلاتهم. وهذا  إلا سراباً نسجته  ليس  المطارد  أن هذا  متغافلًًا عن حقيقة  الاجتماعي،  التواصل 
الواقع، تضيع وقتها ووقت الآخرين في تجمعات  الجماهير، في بساطتها وبعُدها عن حقائق  يتجاهل أن 
زائفة حول قضايا وهمية، بعيدة كل البعد عن الإسهام الحقيقي في مجتمعهم... نظرًا لما يبدو من اختزال 
ريفكين للواقع في فهم سطحي، يبدو أن تصوره لمسألة التعامل مع الموارد العامة القائمة على التبادل بين 
النظراء تنحصر في البعُد الاقتصادي فحسب، أي حينما يلتقي الناس لتبادل السلع الاستهلاكية والطاقة. في 
هذا السياق، لا يلُام جيل الألفية، إذ إن مشاركة الأشياء لا تتطلب عمقًا كبيرًا في التفكير العقلي. يتجلى خطأ 
ريفكين في هذا السياق في تقديره المبالغ فيه لـ«التعاطف« الذي ينُسب إلى جيل الألفية، متجاهلًًا أن التطور 
الفكري والعمق الذهني هي مسألة هينة عنده؛ إذ يقف فهمه عند حدود الظاهر والسطحي من الأمور...«17.

سنعود إلى مفهوم »الموارد العامة« لاحقًا؛ لأنه يوضح ضيق الأفق لدى المفكرين الغربيين. أي أولئك 
الذين قبلوا الرأسمالية، أو أولئك الذين انتقدوها )مثل ديفيد هارفي، وباسكار سونكارا، وريتشارد وولف، 
هذه  مثل  انتقدوا  أو  ريفكين(،  وجيريمي  فيلبر،  كريستيان  )مثل  جديدة  مناهج  واقترحوا  ماسون(،  وبول 
أوجدتها  التي  الحقوق  بمقصوصة  جهلهم  واحد:  شيء  في  يشتركون  فجميعهم  تشين(،  )مثل  الأساليب 

الشريعة. فاسمحوا لنا في السطور القادمة شرح المسألة.

العدالة:

العظيم  الإغريقي  المعبد  الحضارية، وهو ذلك  المنجزات  قمة  البارثينون على  تربع  القديمة،  أثينا  في 
ورمز الحضارة، مُشَيَّدًا بنحو 100.000 طن من الرخام المنحوت ببراعة. يثير هذا الصرح التساؤلات حول 
تكاليف قطَْع ونقَْل هذا الرخام البديع في تلك الأزمان الغابرة وبأعمدة دوريك الشامخة التي تناهز الـ34 

قدماً وخمسين تمثالًًا رخاميًّا محفورًا بدقة في الإفريز، ليظهر البارثينون تحفةً فنيةً.

ا نحو 1000 ساعة  فكم كانت تكلفة نحت ورفع هذه الأعمدة والتماثيل الرائعة؟ هل استغرق الأمر حقًّ
عمل لكل عمود؟ وكم بلغت قيمة ساعة العمل للحرفي الماهر في تلك الأيام من الأزمنة الغابرة؟ وكم بلغ 
عدد الأعمدة التي شُيِّدَت في المدينة آنذاك )الصورة ١(؟ وكيف الحال مع روما التي احتضنت الكولوسيوم 

17   المرجع السابق.
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تعطينا  أن  الحديثة  للتكنولوجيا  يمكن  بينما  الحجر؟  من  أطناناً  بناؤه  استهلك  الذي  الفلافي،  المدرج  أو 
سبرًا  يتطلب  الفترة  تلك  في  المطلوبة  الحرفية  والمهارة  البدني  المجهود  شفرة  فك  فإن  تكلفة،  تقديرات 
لأغوار التاريخ والبحث المستفيض. في جوهر الأمر، كانت ثروات المجتمع آنذاك تصُب بكثافة في روما. 
إنها، بمعنى ما، كانت بمنزلة مدينة تعيش على حساب المدن الأخرى المحيطة بها وتقتات عليها، مثل كائن 
طفيلي يستغل موارد جسد مضيف. قد يكون الأجر الذي يتقاضاه حرفي في روما ليوم واحد كافياً لإقامة 
منزل في مدينة أخرى بالإمبراطورية مثل جرش في الأردن. تسلط الصورة ٢ الضوء على هذه المسألة؛ فإذا 
وتونس،  كالجزائر،  المناطق  يجسدون  الآخرين  فإن  روما،  يمثل  العبيد  بمعاونة  يحُمل  الذي  الرجل  كان 

ولبنان وغيرها. هذه الصورة تعمل كأداة بصرية لشرح الوجوه المتعددة لمسألة العدالة الاقتصادية.

 

		     صورة 2 		  	          صورة 1

لماذا نعَُظِّم الإنجازات المعمارية العظيمة مثل البانثيون والبارثينون والكولوسيوم مع إغفال التفكير في 
العدالة؟ عندما تتركز السلطة والثروة والمعرفة في مركز مثل روما، فإن الأثر البيئي والاجتماعي يمتد بلا 
شك إلى ما هو أبعد من حدودها. ذلك لأن السكان في المناطق الخارجية غالباً ما كانوا أقل تمكيناً وحصولًًا 
على الموارد، ولم يكونوا متخصصين في إنتاج المكونات الحضرية. هذا النمط ليس حكرًا على روما بل 
القياصرة  حكم  تحت  وموسكو  النمسا(،  )آل  الهابسبورغ  إمبراطورية  حكم  تحت  فيينا  على  أيضًا  ينطبق 
اليوم، مع  إلى  قائمًا  الواقع  يزال هذا  تاريخية. ولا  الروس، ولندن، وباريس، وغيرها؛ فكلها مراكز سلطة 
اختلاف مصادر القوة لتشمل الاقتصاد والبيروقراطية كما في القاهرة، الرياض، بومباي، لاغوس، وكذلك 
في المدن ذات النفوذ الإسلامي السابق ولو بدرجة أقل. فعندما تركزت الثروة في بغداد في أثناء بناء المدينة 
المدورة على يد العباسيين )وهو ما لم يكن يتماشى مع الشريعة الإسلامية لأنه انطوى على إهدار الثروة على 
المشروعات بدلًًا من مساعدة المحتاجين، وهو من الأولويات كما تنص الشريعة الإسلامية(، من الواضح 
أن البيئة المبنية في المدن الأخرى لم تكن »إسلامية بحتة«18، والسبب وراء ذلك يعود إلى أن هذه المدن قد 
أسسها مسلمون لم يتمتعوا بالغنى أو القوة، وغالباً ما كانت معرفتهم محدودة نظرًا لأن مقصوصة الحقوق 
الإسلامية لم تطُبقْ تطبيقًا كاملًًا. ولم يكن السكان آنذاك ينعمون بكامل حقوقهم الإسلامية. ورغم أنهم قد 

 ISL@H 2023  ،The Future of the Built Environment انظر:  البحت«،  18   للاطلاع على مفهوم »الإسلامي 
https://shorturl.at/gsBEM( ،Conference(، 2019م، ص 39: 68.
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يكونوا بنوا منازل ذات مداخل منكسرة )إشارة إلى أنها إسلامية( إلا أن الجودة العامة للتصميم المعماري 
لم ترَْقَ إلى مستوى كامل الإمكانيات. فكانت مساكنهم متواضعة الحجم والسعة وتفتقر إلى وسائل الراحة 

الكافية، ولم يكن بمقدور الكثيرين تحمل تكاليف إضافة المشربيات الأنيقة إلى واجهات منازلهم.

تْ عليه مقصوصة الحقوق الإسلامية، لطالما واجهت الحضارات   تتلخص حجتي في أنه، بخلاف ما نصََّ
على مَرِّ العصور معضلة فلسفية تكمن في تحقيق التوازن بين العدالة والسلطة وتساوي كَفتيّ الميزان بينهما. 
تناول نعوم  لقد  بناء الحضارات.  التعبير والإبداع والكرامة في ظل  يتطلب منح الأفراد حرية  التوازن  هذا 
الرأسمالية،  النقابية، في حين وجه ديفيد هارفي نقده نحو  تشومسكي هذا الموضوع من منظور الأناركية 
والإكراه  القمع  آفات  يتفادى  واضح  طريق  اللحظة  هذه  حتى  يرُسم  لم  ألطف،  وبعبارة  كُثرُ.  وغيرهما 

والاستبداد، والذي بدوره يمكن أن يفسح فيه المجال لتفُتح كامل الإمكانات الإنسانية وازدهارها.

هل المدينة الإسلامية مدينة عفوية أم أم عضوية أم... وما إلى غيرها من الأوصاف؟

مجال  في  بوضوح  يتجلى  بالاستدامة  وعلاقتهما  والسلطة  العدالة  بين  التوازن  حول  الالتباس  هذا 
والسلطة.  العدالة  بين  للعلاقة  انعكاسٌ  فرد  أو  مجموعة  أية  حقوقَ  أن  هو  والسبب  الحضرية.  الدراسات 

والسؤال: كيف ذلك؟

  

صورة 4 		 			    صورة 3 

سادت في أغلب البيئات التقليدية قبل الحداثة، التي لم تتشكل بأمر السلطات، أنماطٌ من الأزقة الملتوية 
والطرق المسدودة والتخطيطات العشوائية لأشكال العقارات والبنى. ويشير الباحثون الذين يدرسون هذه 
البيئات إليها بوصفها »شعبية« و«تقليدية« و«عضوية« و«لا مركزية« أو »عمارة ما قبل المرحلة الصناعية« 
وكأنها نتاج »هندسة بلا مهندسين« وتتميز فيها آلية صناعة القرار بأنها »من الأسفل إلى الأعلى«. بيد أن هذه 
التوصيفات قد تكون مضللة ولا تعكس توصيفًا حقيقيًّا، إذ تغفل عن الاعتبار لحقوق الجماعات والأفراد، 

مما يؤثر سلباً على قدراتهم، ومن ثمَّ يثير هذا الأمر تباعًا أسئلة حول العدالة والإنصاف.

لنأخذ في الاعتبار، مثلًًا، المقارنة بين المستوطنة بالمغرب )كما يظهر في الصورة ٣( ومشروع حفصية 
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السكني في تونس، الذي نال جائزة الآغا خان )موضح في الصورة ٤(. بنيت المستوطنة الأولى على أيدي 
الفقراء، بينما أقُيم الثاني برؤية وأنامل مطور معماري بمباركة من السلطات المحلية. يميل بعض الباحثين 
إلى التسرع في الحكم بأن التطوير الثاني هو الأمثل »إسلاميًّا«، في حين ينُظر إلى المستوطنة على أنها مجرد 
تكوين عشوائي. في هذا التحليل، نادرًا ما تطُرح أسئلة عن طبيعة حقوق الأفراد أو الجماعات. مع ذلك، 
ورغم فقرهم الشديد، يطالب سكان المستوطنة الأولى الاعتراف بحقوق الملكية، فالسلطات عادة لا تعترف 
بحقوقهم. وبرغم هذا، فهم يظهرون عناية فائقة ببيئتهم. على النقيض، غالباً ما يكون السكان في المشروع 
السمات  الاعتبار  بعين  فإذا أخذنا  البيئة.  بالحفاظ على  أقل  اهتمام  إلى  يؤدي  ما  الثاني مجرد مستأجرين، 
الأصلية للسكان، فمن المتوقع أن تظهر روح المبادرة لدى السكان تبايناً واضحًا بين الحالتين. ينبغي الإشارة 
أيضًا إلى أنه في المشروع الثاني لا يتحمل السكان القدر نفسه من المسئولية تجاه مستوطنتهم، رغم أنها 
تعتبر نمطًا »إسلاميًّا«؛ بسبب اعتماد المصمم على أنماط تقليدية من تونس القديمة كالساباطات والشوارع 
المسدودة. في الحقيقة، هذه الممارسة في العمارة والتصميم- التي تستلهم عناصر أو نماذج من البيئات 

التقليدية أو تعيد صياغتها في التصميمات المعاصرة- أمر شائع بين أغلب المصممين.

ما هي الحركيات؟

له؟ وما تأثير تلك  كيف توجه مقصوصة الحقوق الإسلامية سلوك الأفراد والمؤسسات وتصوغه وتشَُكِّ
الضوابط على الاستدامة؟ يكمن الجواب في »الديناميكيات والقواعد التي أرستها الشريعة الإسلامية« أو 
»الحركيات«. لنتأمل مثالًًا واحدًا: ضمن تعاليم الشريعة، لكل مالك الحق في الارتفاع بملكيته بشرط ألا 
يلحق ضررًا بالآخرين أو بالبيئة. وفي حالة وقوع ضرر، يتعين عليه الحصول على موافقة الأطراف المتضررة. 
وتعكس العبارة الشريفة »لا ضرر ولا ضرار« كما جاءت في الحديث النبوي الشريف، من سنة النبي محمد 
ر  -صلى الله عليه وسلم- مبدأً راسخًا ينص على أنه »لا يجب أن يكون هناك ضرر أو ضرار متبادل«. وفسُِّ
القولُ هذا على أنه يعني أنه يجوز للمرء تغيير البيئة المبنية إن كانت التغييرات لا تسبب أي ضرر للآخرين، 
المادية. في مثل هذه  البيئة  في  الفرد  أفعال  لتقييم شرعية  باستمرار  المسلمة  المجتمعات  استخدمتها  وقد 
الظروف، يطُلب من أي شخص يريد العلو بمبناه الحصول على موافقة جيرانه؛ ذلك لأن أية توسعة قد تلحق 
الضرر بهم، من خلال زيادة الحركة المرورية للمشاة والمركبات على سبيل المثال. فبغض النظر عن ديانة 
الجيران، هذه الطريقة التي تضع القرار في أيدي المجتمع تتحكم بشكل طبيعي في الكثافة السكانية، لأنه من 

النادر أن يوافق السكان على تقبل الضرر لمجرد التطوير. فإن وافقوا، فهم الذين سيتحملون العواقب. 

على النقيض من ذلك، عندما تكون السيطرة بيد الأغراب وممن هم خارج المكان، كموظفي البلدية 
مثلًًا، فقد يسُهم بعض ملاك العقارات الأقوياء في إفساد العملية، كما هو الحال في الأبنية العالية التي تشُيد 
دون اعتبار للاعتراضات المحتملة من السكان المجاورين أو الإصغاء لشكاياتهم، مهما كان تأثيرها الواضح 
على مجتمعهم ومحيطهم. حتى لو تحسنت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لاستيعاب الطلب 
المتزايد )والذي بدوره يؤثر على ميزانية المدينة(، فإن زيادة عدد الأفراد والمركبات في الشوارع ستؤثر سلباً 



17حقوق الملكية بين الحضارات

www.arkansrp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

على الحي ومن ثمََّ على جودة البيئة المحلية. هذه آلية أو حركية واحدة. هناك أكثر من مائة حركية أو أداة 
من شأنها تحسين جودة البيئة المبنية تقع تحت مظلة مقصوصة الحقوق الإسلامية وتنبثق عنها بغض النظر 
عن دين السكان. وقد يجادل المسلم بأن هذه الآليات ستكون أكثر فعالية إذا نفُِّذت من خلال توظيف قيم 
المسلمين وخاصة تلك المتعلقة باحترام الجيران ورعايتهم. وفي الوقت نفسه، قد يجادل غير المسلم بأنه 
فخور بقيمه. على سبيل المثال، حق ملكية السكان الذين يعيشون حول شارع غير نافذ ويمكنهم الوصول 
إليه هو أنهم المالكون الوحيدون للمكان، وبالتالي لا يمكن لأحد دخول ذلك المكان دون إذنهم. لديهم 
الحق في بناء بوابة لترسيم حقهم المكاني )وقد يرى البعض أن هذه الحالة تشبه الأماكن داخل المجتمعات 
ذات البوابات والمُسَيَّجَة؛ لكن في الواقع، هناك العديد من الاختلافات(19. في هذا السيناريو، تقع مسئولية 
العناية بالمنطقة المغلقة على أكتاف السكان. تلك المهمة المشتركة تجمعهم وتحثهم على التشاور حول 
الدينية. ولكن، ستتباين  انتماءاتهم  النظر عن  بغض  الاجتماعية،  روابطهم  يعمق  ما  المجتمعية،  واجباتهم 
يفضل  قد  بينما  فيه خلال رمضان،  الصلاة  المسلمون  يختار  فقد  المكان بشكل جوهري:  استخدام  طرق 
الملحدون التجمع للشرب والرقص. ورغم اختلاف هذه الأنشطة جذريًّا، فالآثار البيئية تظل متماثلة. وتقع 
مسئولية توفير الخدمات مثل الرصف والإضاءة على سكان الحي، مما يدفع إلى التفكير بأن تكلفتها قد تقل 
إذا قرروا فعل ذلك بأنفسهم. فربما يختارون إنارة الطرق باستخدام مصادر طاقة خاصة بهم بدلًًا من الاعتماد 
على شبكة الإنارة العامة. بالمقابل، قد ترتفع التكاليف إذا استعانوا بمقاولين بسبب عدم معرفتهم بالجوانب 
لتقديم  الشركات  فيه  تتنافس  مجتمع  نشوء  إلى  ذلك  يؤدي  قد  الحالتين،  كلتا  في  الأعمال.  لهذه  الفنية 

الخدمات تحت رقابة السكان، مما يعزز الجودة ويخفض التكاليف. 

كل هذا يفضي إلى تأسيس دولة تتسم ببيروقراطية مخفضة وميزانية متواضعة وضرائب أخف، ما يسهم 
في زيادة ثروات السكان، ومن ثمَ يفسح المجال أمام تحقيق بيئات عمرانية عالية الجودة. إذ بتحسن الوضع 
المالي للسكان، تتاح لهم الفرصة لاستثمار المزيد في فضاءاتهم المجتمعية. بيد أن العديد من الأسئلة تطفو 
على السطح بشأن إمكانية تنفيذ هذه الآليات، وهو ما عالجناه وتناولناه بالتفصيل في كتاب )قص الحق(20. 
لنتأمل مثالًًا آخر مزودًا بتفاصيل قد تسلط الضوء على التوازن بين العدالة والسلطة، وكيف تتشكل العلاقات 

بين الحركيات المستمدة من مقصوصة الحقوق الإسلامية، وجودة البيئة العمرانية، والاستدامة.

لماذا تسهم الفكرة المالتوسية في إيجاد مشكلة التلوث؟

من المعلوم أن في المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة الملاك أن يكون التوزيع للثروات أكثر إنصافاً. هذه 
حقيقة معترف بها على نطاق واسع، غير أن الحركيات نفسها التي تعزز وجود نسبة أكبر من المالكين غالباً 

 Khaṭṭa and the Territorial Structure of Early Muslim Towns. Muqarnas: An Annual :19   جميل أكبر
on Islamic Art and Architecture، إي جي بريل، المجلد 6، 1987م، ص 22: 32.

20   جميل أكبر: قص الحق، مرجع سابق.
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ما تعُرقلَ بسبب الاحتكار. هذا الاحتكار يقود بدوره إلى تدهور البيئة. النموذج البارز لهذا التأثير هو النظرية 
المالتوسية، المنسوبة للمفكر البريطاني توماس مالتوس. ولكن، كيف يحدث هذا؟

إلى  يؤدي  قد  الذي  الزائد  السكاني  النمو  من خطر  تحذيراته  مالتوس  توماس  دوّن  عام 1798م،  في 
استنزاف موارد الأرض في يوم ما، وفقًا لنظريته. أكد مالتوس على أن إنتاج الغذاء يتزايد بمعدل حسابي 
بينما يتزايد عدد السكان بمعدل هندسي، ما يعني أن السكان قد يفوقون الموارد المتاحة لهم. والمجاعة 
الأيرلندية التي حدثت في القرن التاسع عشر تعد نموذجًا صارخًا لهذه الفكرة. لقد تركت هذه الأطروحة 
كالمعادن  الموارد  إلى  الوصول  على  الحكومات  سيطرة  إلى  وأدت  الاقتصاد،  عالم  في  واضحة  بصمة 
والأراضي. وفي مواجهة هذه النظرية، زعم المعارضون لمالتوس أنه بالاستهلاك الحكيم للموارد، يمكن 
نظرًا لأن  ذلك،  ومع  للجميع.  الموارد  وفرة  تضمن  وبالتالي  المعرفي  التقدم  تعزز  أن  السكان  عدد  لزيادة 
التلوث بات أمرًا لا مفر منه في ظل الأنظمة الغربية الراهنة، فإن التحدي المطروح لم يحُل بعد، كاقتراح 
نموذج مجتمعي سليم سياسيًّا أو اقتصادياً مثلاً. وكما تدل مؤشرات التلوث، إذا استهلك السكان جميعًا كما 

يفعل الغربيون، فإن خطر التلوث يصبح وشيكًا ولا يمكن الفرار منه.

لذا، لم تتُرجم النظرة المالتوسية التي تنادي بتقليل الاستهلاك إلى أطر سياسية واقتصادية دائمة بل في 
غضون ذلك، تواصل الدول جهودها في تنظيم الوصول إلى الموارد، على أمل توظيفها بمزيد من الدراية 
والحكمة يوماً ما. وكما لاحظ الكثير من العلماء، فإن العولمة، للأسف، قد أفرزت انقساماً حادًّا بين الناس، 
مقسمة إياهم إلى فئتين متباينتين: الأغنياء والفقراء. هذا التمايز يمثل أزمة بارزة من بين أزمات أخرى تفرزها 
الرأسمالية. ومع ذلك، حتى لو افترضنا أن الأزمات الأخرى كالتلوث والتدهور البيئي يمكن تداركها يومًا 
ما ضِمن النظام الديمقراطي السائد المعترف به دوليًّا -وهو افتراض مردود عليه ويمكن الطعن في حيثياته- 
هذا  ا.  ملحًّ وتفرض حضورًا  ملحة  قضية  باعتبارها  تطفو  والفقراء  الأغنياء  بين  الشديد  التفاوت  أزمة  فإن 
مة وغير فعالة ومزدحمة وتفتقر إلى العدالة لعدد من سكانها. وتعكس البنية  التفاوت سيقود إلى مدن مُقَسَّ
الكبرى، بطريقة  ما تعتمد مدننا  الحقيقة. فكثيراً  المعاصرة هذه  العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لمدننا 
طفيلية، على منتجات المناطق المجاورة لها، كما كانت روما العريقة تفعل في زمن الإمبراطورية الرومانية. 
هذا الشقاء الإنساني اللامعقول وغير المقبول، رغم النقد الشديد الذي يوجه إليه، لا يزال مستمرًا ومتواصلًًا، 

حيث لا تسُتكشف بدائل مجتمعية أخرى تتجاوز نطاق الرأسمالية، كالاستفادة من »الإسلام«.

الهجرة إلى مواقع الموارد:

إذن، دعونا نستشرف الحلول التي تطرحها مقصوصة الحقوق الإسلامية. لنأخذ ثلاث حركيات كمثال: 
الأولى »حق الوصول إلى الموارد«. والثانية »مفهوم ابن السبيل«. والثالثة »الزكاة«. 

يملكون  الذين  أولئك  دائرة  في  كالمعادن  الطبيعية  الموارد  إلى  الوصول  يحُصر  المعاصر،  عالمنا  في 
الإمكانيات اللازمة لنيل موافقة الدولة، وهو نهج متأثر بالفكر المالتوسي الداعي لاستهلاك أكثر رشادة. وتستند 
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الأنظمة الحقوقية في هذه المجتمعات إلى هيكلية الطاعة الرأسية بين الأفراد والدولة، حيث تحدد الأخيرة ما 
يعُتبر في صالح الجمهور. فإذا ما خلصت الدولة إلى أن مورداً معيناً شديد الندرة ويجب بالتالي عدم استغلاله 
دون إشرافها، فهي تمتلك الحق في تقييد الوصول إليه. قد يؤدي هذا الاحتكار إلى منافع محدودة لفئة دون 
أخرى، مما يولد تفاوتاً وتمييزًا في المجتمع. لكن مع مقصوصة الحقوق، يختلف الوضع اختلافاً جذريًّا. فلا 
يحق لأحد، بما في ذلك الدولة، قصر أي مورد على أي فرد. أي أن أولئك الذين يتمكنون من الوصول إلى 
معدن ما سيكون لهم الحق في امتلاكه وتمليكه وبيعه أو تصنيعه. بالتأكيد، قد يتساءل المرء: لكن هذا من شأنه 
أن يستنفذ بعض الموارد النادرة؟ قد يجادل الآخرون: بالتأكيد، سيؤدي ذلك إلى إساءة استخدام بعض المعادن 
)اليورانيوم على سبيل المثال(. لحسن الحظ، هذا لن يقع. المكان المناسب للإجابة على مثل هذه المخاوف 
ليس هنا ، لكنه موضح في كتاب »قص الحق«(21. ومع ذلك، في هذا المقال القصير، قد يكون مقنعًا إذا أدركنا 
تأثير الاعتراف بملكية المعادن )وليس الأراضي( لأولئك الذين يمتلكونها، على جودة المدن. سأشرح أولًًا 

بإيجاز الآراء المختلفة للعلماء المسلمين فيما يتعلق بالوصول إلى الموارد.

إن مناقشة الفقهاء للعلاقة بين الأفراد والدولة باب قد طُرق نظريًّا، ولكن تطبيقه تطبيقًا كاملًًا على أرض 
الواقع لم يحدث إلا في عهد الخلفاء الراشدين. وعموماً، كان الحكام الأوائل لكل خلافة حاكمة )كالأمويين 
والعباسيين والعثمانيين( أكثر التزاماً بتطبيق مقصوصة الحقوق الإسلامية. ومن ثمَ، فإن ما سيشُرح لاحقًا لم 
»مقصوصة  أن  وبما  المعاصرة.  مجتمعاتنا  في  ولا  الإسلامية  العصور  معظم  خلال  كامل  بشكل  يمُارس 
الحقوق« لم تطُبق تطبيقًا كاملًًا، فإنه يمكن القول إن معظم المستوطنات السابقة والمستوطنات المعاصرة 
جميعها لا يمكن وصفها بأنها »إسلامية بحتة«، بل هي بيئات يقطنها المسلمون. ولماذا إذن هذا الاستنتاج؟

قال النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أحاديث ما يتعلق بهذا الأمر. الأول: »لا حمى إلا لله 
ورسوله«، والثاني: »من سَبق إلى ما لم يسَبقِ إليه مسلم فهو له«، والثالث: »المسلمون شركاء في ثلاث: في 
بحقوق  المتعلقة  الأحكام  لاستنباط  وبالقياس  الأحاديث  بهذه  الفقهاء  استعان  لقد  والنار«.  والكلأ  الماء 
التي لا يحتاج  الظاهرة هي  فالمعادن  إلى ظاهرة وباطنة.  المعادن  الفقهاء  م  لقد قسَّ الموارد.  إلى  الوصول 
الإنسان إلى مجهود كبير للحصول عليها مثل الملح والقار، فهي المعادن التي »جوهرها المستودع بارز«. 
إلى  أيضًا  مَت  قسُِّ الذهب والحديد. وهذه  بالعمل مثل  التي لا يتحصل عليها إلا  الباطنة فهي  المعادن  أما 
التي يمكن  المباحة أو  قسمين: معادن جامدة مثل الحديد، ومعادن جارية أو مائعة كالنفط. والممتلكات 
يكن  لم  إن  المعاصرة  المجتمعات  معظم  في  موجودة  غير  الأخيرة  الفئة  )هذه  إليها  الوصول  للجمهور 
جميعها(. ولتقليل المضاربة على الأراضي من أجل تعظيم استخدام أكبر عدد ممكن من الأفراد لها لاستغلال 
المعادن، أوجدت مقصوصة الحقوق الإسلامية حركيات لضمان أن الأراضي غير العامرة التي تحتوي على 

معادن لا يمكن أن تكون مملوكة لأي مؤسسة أو فرد، وحتى الدولة22.

21   المرجع السابق.

22   جميل أكبر: قص الحق، مرجع سابق.
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كما ميز الفقهاء بين أنواع الأراضي التي توجد فيها معادن: هل هي أراضٍ مملوكة أم أراضٍ مباحة أم 
أراضٍ تابعة لبيت المال؟ وقد اتفقوا على أن المعادن الموجودة في أراضي بيت المال هي ملك لبيت المال، 
وعلى ذلك يكون التصرف فيها لما فيه مصلحة الأمة. وتختلف أحكام الفقهاء إذا كان هناك معدن على أرض 
مملوكة ملكية خاصة. فأغلب »فقهاء« المالكية ذهبوا إلى أن المعادن لا تتبع الأرض التي هي فيها، بل هي 
قًا للمصلحة. وبهذا فهي تذهب للسلطات. ومن أدلتهم في ذلك  للمسلمين كافة يفعل فيها الإمام ما يراه مُحقِّ
أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث المزني -رضي الله عنه- معادن من معادن القبلية. 
مما يدل على أن أمر المعادن للإمام. ومن أدلتهم أيضًا أن المعادن في جوف الأرض أصلاً، فهي بذلك أقدم 
من ملك المالكين. فلم يملكوها بملك الأرض فهي فيء لم يوُجَف عليه بخيل ولا ركاب؛ أي لم تفتح 

عنوة، فوجب أن تكون للمسلمين عامة.

فالمجموعة  مجموعتين:  إلى  انقسمت  التي  الثلاثة  المذاهب  بين  طفيفة  اختلافات  وجود  من  بالرغم 
الأولى ما قالت به الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية وسحنون )فقيه بارز من المذهب المالكي، 854م( من 
أن المعادن التي تظهر في الأرض المملوكة تمُلكَ بملك الأرض سواء كانت ظاهرة أم باطنة؛ لأنهم اعتبروا 
المعادن من أجزاء الأرض. أما المجموعة الثانية فهي ما قال به الحنبلية في الأظهر وبعض الشافعية من أن 
دخول  يكره  أنه  إلا  الأرض،  بملك  تملك  ولا  استخرجها  لمن  مباحة  النفط  مثل  الجارية  المعادن  ملكية 

الأرض المملوكة بغير إذن مالكها. 

لقد اجتمع فقهاء المذاهب الحنفية والشافعية والحنبلية على أن الأراضي الغنية بالمعادن الظاهرة لا يقبل 
فيها الإحياء أو الامتلاك الخاص، ولا يجوز للحاكم تخصيصها لأحد. والعلة في ذلك تكمن في ضرورة 
تيسير وصول العامة إلى هذه المعادن. فهذه المعادن بمنزلة الماء والكلأ، مشتركة بين الناس، ومن حق من 
يستخرجها أن ينتفع بها. وقد أرجع الفقهاء هذا الحكم إلى أن امتلاك هذه الأراضي من شأنه أن يؤدي إلى 

تكوين طبقة من الأثرياء غير المنتجين فعليًّا، مما يعارض مبادئ العدالة والمساواة في الإسلام23.

ماذا لو تمكنت مجموعة من الأفراد بصفتهم شركاء من اكتشاف موقع بعيد فيه معادن باطنة، واستثمروا 
الكثير من الوقت في إقامة البناء اللازم للتعدين، فهل يمتلكون تلك الأرض، أم يجب إجبارهم على منح 
الآخرين الحق في جمع المعادن من المكان نفسه؟ فيما يتعلق بالمعادن الباطنة في الأراضي الميتة )الأراضي 
الموات  أن الأرض  إلى  الفقهاء ذهبت  غالبية أحكام  فإن  الموات(  باسم  والمعروفة  أحد،  يملكها  التي لا 

المشاعة متى أخذها فرد بالإحياء منُعت من آخرين يريدون الموقع نفسه.

هذه بعض اللمحات عن مقصوصة الحقوق من بين العديد من اللمحات التي تفتح الباب أمام الوصول إلى 
الموارد. في الواقع، لقد أدت أحكام الفقهاء لأقصى استغلال للموارد من خلال فتح الأبواب لأكبر عدد ممكن 
من المستخدمين النهائيين والحقيقيين. وسيؤدي ذلك إلى إنشاء مجتمع ترتفع فيه نسبة الملاك. سيكون لهذا 

23   سيأتي بإذن الله شرح هذا المفهوم بعد بضع صفحات ضمن مفهوم »الحمى في مقصوصة الحقوق«.
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المفهوم البسيط تأثير إيجابي أساسي على كلٍّ من: جودة الحياة وجودة استدامة البيئة المبنية24. كيف؟

مع توزيع الموارد بشكل طبيعي في مواقع بعيدة عن بعضها بعضًا، أوجدت مقصوصة الحقوق الإسلامية 
حركية أخرى تشجع على الترحال إلى التعدين أو المناطق الزراعية أو المراعي. فابن السبيل هو مصطلح 
لُ نفقات سفره من الزكاة، أو الصدقات. وهي أن الأموال إذا بلغت نصاباً يؤدى  محدد للمسافر الذي تمُوَّ
جزء منها بمقدار 2.5% من الدخل السنوي للمال من التجارة متى حال عليه الحول. وإذا كان الشخص 
كالمكائن  بمؤنة  أي  مَرْوِيَّة،  الأرض  كانت  إذا  السنوي  المحصول  من  هي %5  الزروع  زكاة  فإن  مزارعًا، 
والجهد البشري، وهي 10% إذا كانت بغير مؤنة كأن تسقى بمصادر طبيعية. وإذا كان الدخل من المعدن، 
فإن الزكاة تمثل 20% من كل عملية استخراج، وما إلى ذلك. في الواقع، هناك شرح مستفيض حول تفاصيل 
الزكاة لأنواع الأنشطة البشرية كلها دونها الفقهاء. المثير للاهتمام هو أن الزكاة يجب أن تعُطَى لثمانية أنواع 
من الناس )وليس للبنى التحتية أو المرافق مثل المدارس أو المستشفيات(. ومن بين هذه الأنواع: الفقراء، 
والغارمين، وابن السبيل )عابر السبيل أو المسافر(. وأصر الفقهاء على أنه ليس من حق الدولة نقل أموال 
الزكاة إلى أي مشروع آخر )مثل بناء سد أو شق طريق أو حتى تشييد مسجد على سبيل المثال(. أي أن 
الإسلام يستثمر في الأفراد وليس في البنى التحتية. من المؤكد أن هؤلاء الأفراد المتمكنين سيضيفون إلى 

ثروة المجتمع مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الأموال المتاحة للخدمات والبنية التحتية25.

الفرد  استحقاق  توضيح شروط  في  الفقهاء  اجتهد  الزكاة،  يستحق  السبيل كصنف  ابن  لأهمية  ونظراً 
ليكون ابن سبيل. وعند الوقوف على هذه الشروط وتأملها، يتضح بأنها محدودة؛ كألَّاَّ يؤُتىَ المال لمن نوى 
السفر لقضاء وقت فراغ أو التنقل بين البلدان للفسحة. غير أنه يستحسن عطف النظر على ابن السبيل إن كان 
في طلب للرزق أو العلم. ولقد ذكر القرآن الكريم ابن السبيل في ثماني آيات، موجهًا المسلمين إلى الكرم 
صت المجتمعات جلَّ مواردها لتحفيز الباحثين  والسخاء في دعم ابن السبيل ومعاونته. بعبارة أخرى، خَصَّ
والسلع  الطبيعية،  والثروات  للأعمال،  أراضٍ جديدة  على رصد  والتجار  المعادن  ومستكشفي  العمل  عن 
المستوردة. وفي الآن ذاته، لم يعترف الإسلام بفكرة الحدود الفاصلة بين الأمصار. إن الفهم الراهن للوطن 
المحدد بسيادة دولة معينة هو إدراك معاصر في العالم الإسلامي لم يكن موجودًا. إن وجود عالم متحرر من 
الحدود من شأنه أن يسهم في تشكيل نظام عالمي جامع يمكِّن الأفراد كافة، وخصوصًا المحتاجين، من 
المسافرون  هؤلاء  سيحمل  شك،  دون  من  الأرض.  خيرات  من  والاستفادة  السبيل  ابن  بأموال  الانتفاع 
منتجاتهم التي قد تعُاد صناعتها في المواطن الجديدة على يد رواد أعمال متقدمين. وقبل كل شيء، سينقلون 
معهم العلوم والمعارف. بمعنى أن الفكر الإسلامي كان يسعى نحو التواصل العالمي منذ فجر الإسلام. هذا 
يختلف كليًّا عن واقعنا المعاصر، حيث تفُتح الحدود للأثرياء والأقوياء فقط ليستثمروها في البلدان الأقل 

حظًا عبر استغلال حاجة الفقراء والمحتاجين.

24   جميل أكبر: قص الحق، مرجع سابق.

25   المرجع السابق.
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الأقرب فالأقرب:

علاوة على ذلك، أوجدت الشريعة حركيات تهدف إلى تقليص احتمالية تجََمُّع كل شيء في مدن كبرى 
التفكيك  الحالة من  السياسية والاقتصادية والإدارية بشكل لا مركزي26. في ظل هذه  عبر توزيع الأنشطة 
المركزي، يتجلى بوضوح أن التوجه سيكون صوب أماكن تستحق الترحال، حيث الثروات الطبيعية والمعادن 
ها البيروقراطية  التي تعُين على العيش؛ نحو مراكز العمل المثمرة، دون التوجه إلى عواصم أو مدن إقليمية تعَُمُّ
المدن  إلى  الريف  مناطق  من  الحالية  الهجرة  أن  هذا  يومنا  مُسَلَّمَات  فمن  اليوم.  دنيانا  في  الشأن  هو  كما 
ة من بينها توفر فرص العمل في المدن الكبرى. فمعظم استثمارات المجتمعات  والحضر ترجع إلى أسباب عِدَّ
المعاصرة )الجامعات والمستشفيات والملاعب... إلخ( هي في المدن حيث يعيش الأغنياء والأقوياء على 
حساب المناطق الريفية. وهكذا، وأملًًا في حياة أفضل، قد أدى نزوح الفقراء إلى ازدحام المدن بينما سيطرت 
الدول على الوصول إلى الموارد. مع أن مواقع بعض المدن الحديثة لا تؤهلها لتكون مواطن للحياة، إلَّاَّ أن 
ان والرياض، وتنُقل الأقوات إلى دبي والدار البيضاء.  ثروات المجتمعات تفُنى فيها. فتجد المياه ترفد إلى عمَّ
اجتماعية وسياسية  بنية  تنم عن  بل  الفعلية،  مواقعها  العدالة جودة  البعيدة عن  المواقع  تعكس هذه  أي لا 
متسلطة ومهيمنة. حتى المدن العملاقة ذات المواقع المميزة، كالقاهرة، أصبحت مكتظة وتحولت إلى مدن 

طفيلية تستنزف موارد الأقاليم المجاورة. 

من ناحية أخرى، لو طُبِّقت مبادئ الحقوق الإسلامية على عالمنا المعاصر، لانجذب طلاب العمل إلى 
الأماكن الأكثر احتياجًا للوظائف وتوافر مقومات العيش. تتمثل إحدى قواعد الزكاة الأساسية في أن تخرج 
الزكاة أولًًا للفقراء المحليين، متجاوزةً الأقارب القاطنين بالقرب من المراكز الحضرية. فقد أوصى النبي 
محمد -صلى الله عليه وسلم- بأن يعُطى مستحقو الزكاة في كل منطقة حقَّهم قبل الآخرين، مُرَتَّبيِنَ حسب 
قربهم الجغرافي. بمعنى أن المسافة تحدد أولويات العطاء الحقوقي، معتمدة على مبدأ »الأقرب فالأقرب«. 
هذا التدبير أو الحركية التي أبدعتها مقصوصة الحقوق الإسلامية، مع مفهوم ابن السبيل، سيوجه الباحثين 
عن العمل نحو الأماكن التي يوجد فيها المُزَكُّون، أولئك الذين تسمح ظروفهم بإخراج الزكاة، وهي دلالة 
على أن دافعي الزكاة يقطنون في أراضٍ غنية بالموارد كالمعادن والمحاصيل. بذلك، تبرز المستوطنات التي 
أقامتها وألهمتها الأحكام الإسلامية بصفتها مراكزَ تعكس قيمة المكان، لا مجرد هياكل القوة البيروقراطية. 
وتحت مظلة هذا النظام، تصبح المستوطنات مراكز جذب للباحثين عن الرزق والعمل. وبمرور الزمن يميل 
العاطلون في المستوطنات المكتظة إلى الانتقال نحو المناطق الجديدة الغنية بالزكاة. أي على سبيل الذكر، 
البطالة تحت نظام »مقصوصة الحقوق« تدل على أن المستوطنات لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من 
الأفراد لأن الموارد والصناعات المعتمدة لا تكفي لتوفير وظائف جديدة، مما يضطرهم للهجرة بحثاً عن 

فرص أفضل.

26   جميل أكبر: قص الحق، مرجع سابق.



23حقوق الملكية بين الحضارات

www.arkansrp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

هل يجب على المرء إخراج الزكاة أعياناً أم أثماناً؟ 

من الحركيات الفريدة في النظام الزكوي الإسلامي التي صاغها الفقهاء -باستثناء زكاة التجارة- هي أنه 
المحاصيل  من  الزكاة  تؤدى  أن  فالمطلوب  النقدية.  لا  العينية،  صورتها  في  الزكاة  إخراج  ينبغي  ما  غالباً 
والمواشي من النوع ذاته؛ البقر من البقر، والتمر من التمر، وهكذا. هذه السياسة تصَُعِّب من مهمة نقل الزكاة 
إلى أماكن الفقراء، بل تقتضي منهم التحرك نحو أماكن وجود هذه الموارد. إنَّ توافر الزيتون زكاةً مثلًًا يشير 
إلى أن المنطقة مؤهلة لاستيعاب المزيد من الأيدي العاملة للعناية بزراعة الزيتون. بينما تكون زكاة التجار 
عادةً نقدية، مما يتيح جزءاً منها لتغطية نفقات السفر لابن السبيل. هاتان الحركيتان تدفعان وتجذبان القوى 
العاملة إلى الأراضي الغنية بالوظائف المنتجة، بعيدًا عن البيروقراطية. وهما نموذجان للأساليب المتناغمة 
لمحاربة الفقر، وقادرتان على تحويل جودة الحياة وبيئاتها. وعند العمل بهذه الحركية، ستنخفض معدلات 
البطالة إلى ما يقارب الصفر. وفي الختام، تضمن هذه الحركيات توازناً دائمًا بين المستوطنات المختلفة 

لتعظيم فائدة الأيدي العاملة كلها لصالح المجتمع27.

المقاربات والمقارنات:

في ظل تحكيم هذه المقصوصة، من المرجح أن يشهد الفارق بين الثري والفقير تقلصًا ملموسًا مقارنةً 
بالفوارق الشاسعة التي توجدها العولمة المعاصرة. على سبيل المثال، في يونيو 2019م، كانت نسبة %0.1 
من الأمريكيين تمتلك نحو خُمس ثروة البلاد، مرتفعة من 7% في أواخر السبعينيات، ومعادلة لثروة الـ %90 
الأقل. والوضع الراهن أشد بؤسًا. لذا، تحت ظل مقصوصة الحقوق الإسلامية، يتُوقع أن تكون جودة الحياة 
في هذه المستوطنات الاقتصادية المتوازنة أعلى بكثير مقارنةً بالمدن المُعَوْلمََة الحديثة التي تتحول تدريجيًّا 
الفقراء كما هو الحال في مومباي. إضافة إلى ذلك، هذه المدن  إلى جزر قليلة للأثرياء محاطة ببحر من 
مزدحمة ازدحاماً خانقًا، حيث يصل عدد السكان لكل ميل مربع في أولان باتور بمنغوليا إلى 670.261 
شخصًا. ومع ذلك، رغم أن المدن الغربية الكبرى مثل نيويورك قد نجحت إلى حد ما في مواجهة التحديات 
المتمثلة في الازدحام والفقر، فإن العديد من السكان، وخصوصًا المهاجرين، لم يحظوا بفرص عادلة في 
التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مما أثر سلباً على جودة حياتهم ومن ثمَ على البنية العمرانية المحيطة. 

تحت مظلة مقصوصة الحقوق، لن يضطر السكان إلى نقل البضائع وضروريات الحياة من موقع إلى 
آخر )الأمر الذي يكلف الكثير ويلوث البيئة( حيث تستحق المستوطنات الحفاظ على ضروريات الحياة منذ 
أن اختار المستكشفون الأوائل المواقع التي تحافظ على متطلبات الحياة. بالطبع، لا يمكن للمواقع كلها 

دعم ضروريات الحياة كافة. وستكون هناك حاجة إلى نقل بعض البضائع.

لا شك أن ثمة استفسار يطرأ على الذهن حول ما إذا كانت الموارد ستنضب بفعل استغلال القادرين لها 

27   جميل أكبر: قص الحق، مرجع سابق.
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أم لا! لكن الواقع يشير إلى نتيجة مغايرة؛ فمن المتوقع أن يقل الاستهلاك بالفعل. والعلة في ذلك تعود إلى 
الرأسمالية التي صنعت بنهجها الاحتكاري فئة الفقراء الذين يضطرون للعمل لساعات طويلة إضافية، ما 
أدى إلى تضخم إنتاج المعادن لدى الأثرياء الراغبين في تعظيم أرباحهم. لقد كانت انتقادات تشارلز ديكنز 
فقرًا  الفقراء  رقبة  تقع  وواضحةً. حيث  بلا رحمة صريحةً  أعمال  يقودها رجال  التي  الجامحة  للرأسمالية 
مدقعًا تحت رحمة سيف العمل بصورة غير معقولة لمجرد البقاء على قيد الحياة، بينما يتزايد بذخ الأغنياء. 
فمثلاً، القصر الذي يزخر بثلاثين نافذة ألومنيوم هو دليل صارخ على هذا الترف. والقصد ليس منع الأغنياء 
من التمتع بثرواتهم، بل الركيزة هي ألا تتجمع ثرواتهم عبر التلاعب والاستغلال بمنحهم حقوقاً زائدة على 

حقوق الآخرين. وفي كثير من الأحيان، يزداد الأغنياء غنىً عبر الاحتكار على مختلف المستويات.

لو طُبقت تصورات مقصوصة الحقوق في توزيع الموارد لأضحى من العسير على الغني استخدام الفقير 
في عمله؛ إذ لن يوجد فقراء إلا بأجور تفوق المعتاد بمراحل. وفي وضع كهذا، من المحتمل أن يتوحد 
الناس بذلًًا في جهودهم ويعملون كشركاء أو يتنافسون كمنتجين مستقلين. فإن كنت بحاجة لعمل، فلماذا 
تعمل لدى منجم آخر بدلًًا من استخراج المعادن من أرضك أو أرض تحييها؟ غالباً ما يكون الجواب: »أفتقر 
إلى رأس المال أو المعرفة لبدء التعدين«. هنا، تأتي مقصوصة الحقوق بحركيات مبتكرة لمنع تمركز الثروة 

بيد القلة، وتشجع على توزيع المعرفة دون عوائق تحول دون تطورها وانتشارها28. 

لذا، يبدو من المنطقي أن يتحول العمال إلى شركاء في الإنتاج، فلا يستنزفون طاقاتهم بلا مبرر، إذ لا 
يكابدون الجوع. هذا التحول سيقلل من حجم الإنتاج، لكنه سيعزز من جودته بكون العمل يتحول إلى نشاط 
مُرضٍ بدلًًا من كونه مجرد واجب مفروض للنجاة والبقاء على قيد الحياة. مثل هذه البيئات ستؤثر إيجابيًّا على 
الحالة الاجتماعية والنفسية للأفراد، ما يرتقي بالجودة العامة. ومن الجدير بالذكر أن تجمع هؤلاء الشركاء بعيدًا 
عن البيروقراطية سيفضي إلى زيادة في عدد المنتجين الذين يسهمون في تحسين نوعية الحياة. هذا يحدث في 

ظل مجتمع يعتمد على غياب الهيئات البيروقراطية الحكومية، ما يسهم في تنامي أعداد المنتجين29. 

في زماننا، باتت المؤسسات في قبضة القلة التي تستخدم العاطلين عن العمل، مما يغُني الملاك عن 
حضور مواقع الإنتاج. فقد يمتلك الثري القاطن في جنيف مصانع بأقاصي الهند أو بنجلاديش دون أن يؤثر 
تلوثها عليه شخصيًّا. أو ربما يعمد إلى رشوة المسئولين لتعظيم الأرباح عبر التقليل من معالجة النفايات. 
لكن في عالم يسوده التكافؤ مالياً، ستغلب على الصناعة الشركات المملوكة والمُدارة من العمال باعتبارهم 
شركاء، وتتسم طرق الإنتاج بغياب الملكية لمن لا يشارك في العمل. هنا، إذا سبب المصنع تلوثاً، سيتحمل 
المالكون العواقب مباشرة لأنهم يعملون في الموقع، ما يحفزهم على اعتماد تقنيات نظيفة. وإذا ما أضيفت 
إلى ذلك أحكام مقصوصة الحقوق التي تعطي الجوار حق إيقاف المصانع المؤذية بسبب ظهور الضرر، 

28   جميل أكبر: براءة الإسلام من براءة الاختراع، القاهرة، أركان للدراسات والأبحاث والنشر، 2022م، )ترقيم دولي 
.)305-86205-977-978

29   جميل أكبر: قص الحق، مرجع سابق.
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سيتلاشى تدريجيًّا كل مصنع ملوث للبيئة. وهكذا، يتحول نظام الإنتاج ليتبنى تقنيات تضمن مصانع غير 
ملوثة، حيث يكون الحفاظ على البيئة قاعدة واتفاقية مستدامة.

الشحن:

لنتأمل الأمر ونتفكر فيه؛ إذا ما أقُيمت المستوطنات على هَدْي مقصوصة الحقوق، فلن يحتاج الناس 
لأن يكدحوا ساعات إضافية ليعيشوا في ترف. لماذا؟ لأن الأثرياء الذين سيسرفون ندرة، وبهذا سيقتصر 
استهلاكهم على الضروريات؛ ذلك أن كل شراء للكماليات يتُرجم إلى ساعات عمل إضافية. ستقل حاجتنا 
بيد عمال مالكين،  لاستيراد البضائع لأن تكلفتها أعلى بكثير مقارنةً بالمنتجات المحلية، التي تصُنع عادةً 
ملتزمين بعدم التلوث، ومستفيدين من المواد الأولية والمصانع المحلية. لا ننسى أن السلع والمواد الخام 
المستوردة ستنُتج أيضًا في ظل ظروف مماثلة، حيث يمتلك الأفراد وسائل الإنتاج. في بيئة كهذه، لن تكون 
المواقع ملوثة، إذ لن يجُبر العمال -الذين هم أيضًا مالكون- على العمل لساعات مطولة لسد رمقهم فقط.

سيكون التلوث في حده الأقصى عندما يكون سكان الموقع عاجزين وليس لديهم الحق في التنقيب عن 
المعادن. وفي هذا السياق، لاحظ مراسل )ديلي ميل( الذي سافر إلى باوتو- الصين المناجمَ والمصانع ومناطق 
حفر الأرض لاستخراج المعادن النادرة، ليستنتج أن الموقع كان بشعًا ووضعه مروع. يصف لوترفاسر وضعًا 
يعاني فيه القرويون من مشاكل صحية مختلفة، ومنها تساقط الشعر ومشاكل الجلد والجهاز التنفسي وزيادة 
معدلات الإصابة بالسرطان. ويذكر أيضا أن مستويات الإشعاع كانت أعلى بكثير في بحيرة قريبة. وعلاوة على 

ذلك، يذكر أن البيئة المحلية قد تأثرت سلباً، حيث لا تنمو النباتات بل تمرض أو تموت30.

في ظل المنظومات الرأسمالية المعاصرة، تعُد سفن الحاويات ركيزةً أساسيةً للاقتصاد العالمي. لكن 
هذه الهياكل العملاقة لا تستطيع التنقل بالطاقة »المتجددة«. ولفت فريد بيرس في نوفمبر 2009م الانتباه 
إلى حقيقة صادمة؛ فالسفن الضخمة لو كان عددها 16 فقط ينبعث منها كمية من الكبريت تعادل ما ينفثه 
مجموع سيارات العالم -التي تقدر بحوالي 800 مليون مركبة تجوب الأرض- في تلك الفترة31. وعلى 
الرغم من اعتماده على حسابات معينة، فقد أثار هذا الادعاء دعاوى قوية لإجراء مزيد من التحقيقات. تعتبر 
تكلفة النقل زهيدة للغاية نظرًا لأن السفن يسُمح لها بحرق أكثر أنواع الوقود تلويثاً دون تحمل أعباء ضريبية 
مقابل ذلك. وكمثال، فالتكلفة زهيدة بما فيه الكفاية لتبرير إرسال سمك السلمون المصطاد في أسكتلندا 
إلى فيتنام لمعالجته ثم إعادة شحنه في صورة »فيليه« إلى إسكتلندا. إضافة إلى ذلك، تخلف صناعة الشحن 
عن الامتثال للقانون الدولي بحرقها للوقود الثقيل الملوث بالكبريت، وهي تسهم بكميات كبيرة من ثاني 
قويًّا وجماعات ضغط  لوبيًّا  الشحن  تمتلك صناعة  البالغ،  تأثيرها  الكربون وملوثات أخرى. رغم  أكسيد 

30   https://rebrand.ly/yd9nczm.
https://rebrand.ly/1247m5u.

31   https://rebrand.ly/20adaa.
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 ،IMO التغير المناخي. فالمنظمة البحرية الدولية  تعمل بكل جد للتملص من الاعتراف العام بأثرها على 
المسئولة عن رصد صناعة النقل البحري، لم تتخذ بعد إجراءات كافية لمعالجة التلوث الناتج عن سفن 

الشحن32.

قواعد التملك تحت مظلة مقصوصة الحقوق الإسلامية33:

في ظل أي نظام رأسمالي، قد تبلغ نسبة ملكية العقارات 65٪، في حين تتراجع هذه النسبة إلى ٪20 
في الأنظمة الاشتراكية. لكن تحت مظلة مقصوصة الحقوق، يمكن أن تصل ملكية العقارات إلى ٪100. 

كيف ذلك؟

»من قتُلَِ دون ماله فهو شهيد« حديث نبوي يعكس الاعتراف الإسلامي بحق الفرد في الدفاع عن ملكيته 
كما يدافع عن حياته، حتى لو أدى ذلك إلى وفاة المعتدي. هذا التقدير العميق للملكية متأصل في القرآن 

والسنة، مانحًا الملاك سلطة واسعة.

أساس الملكية في الإسلام يستند إلى أن كل ما هو ضروري ونافع للبقاء يجب أن يكون مملوكًا، بينما 
ما ليس بضروري أو نافع قد لا يمُلك. كما تشدد السنة النبوية على أن الملكية لا يجب أن تؤدي إلى الضرر، 

امتثالًًا لقاعدة »لا ضرر ولا ضرار«.

الشريعة الإسلامية تمنح المالك حق التحكم الكامل في ممتلكاته، أي السيطرة؛ فالأعيان إذا لم ينُتفع بها 
بأن تصُان وتبُنى وتهُدم فلن تكون مفيدة لمستخدميها، لهذا استثمرت الشريعة التصرف في المالك. أي أن 
أي عين لا بد وأن يسيطر عليها من له الانتفاع والتصرف السائغ شرعًا لا ينازعه فيه منازع؛ لأن الانتفاع لا 
يكتمل بالتنازع بين الناس. فمن أراد التَّعَلِّي ومُنعَِ من ذلك، فإنه لم ينتفع بما ملك. وأغلب تعاريف الملكية، 
إن لم تكن جميعها، تذكر حق التصرف أو المقدرة على التصرف شرطًا للملكية. فقد عَرَّف ابن تيمية من 

المذهب الحنبلي المِلكِْيَّة بقوله: »هي القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة«.

فماذا عن  المِلكية عموماً.  بالآخرين مدخلان لابتداء  الإضرار  والسيطرة دون  الحاجة  قاعدتيَ  أن  أي 
لم  المالكي  المذهب  فقهاء  إن  الحاجة،  لقاعدة  بالرجوع  المالكي،  الفقيه  القرافي  قال  مثلا؟ً  العلو  ملكية 
الناس للعلو في الأبنية للاستشراف  الهواء ولكن في السفل؛ ولحاجة  البناء من  يختلفوا في ملك ما فوق 
والنظر إلى المواضع البعيدة من الأنهار ومواضع الفرح والتنزه، ولحاجة الناس للاحتجاب عن غيرهم بعلو 
بنائهم وغير ذلك من المقاصد التي لا تتوافر دواعيها في بطن الأرض على أكثر ما يستمسك به البناء في 
الأساسات. وحيث إن الشرع له قاعدة، وهو: »إنما يمُلك لأجل الحاجة، فما المانع من ملك ما تحت البناء 

32   https://rebrand.ly/1oprk60.
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City، مرجع سابق، الفصل 2.
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لحفر بئر يعمقها حافرها ما شاء؟«. ويشير ابن الشاط السبتي المغربي إلى أن »من أراد أن يحفر مطمورة 
تحت ملك غيره يتوصل إليها من ملك نفسه يمُنع من ذلك بلا ريب«.

الحيز  بيع  مسألة  في  الفقهاء  تباحث  الملكية،  لتحديد  ركيزةً  باعتبارها  السيطرة  مبدأ  بحث  سياق  في 
الهوائي فوق العقارات كأرض مستقلة. فقد ذهب بعض الأئمة إلى أن بيع الفضاء العلوي يشبه بيع الهواء 
الذي فوق الأرض، ولأن الهواء متموج، يذهب ويعود، فهو إذا غير مملوك لأنه لا يخضع لسلطان الإنسان، 
وبالتالي يعُد بيعه غير جائز شرعًا. بينما أجازت مذاهب أخرى بيع المساحات الفوقية للعقارات ما دام البيع 
محكوماً باتفاق واضح بين الأطراف. ومع ذلك، تتفق الأغلبية على جواز بيع الطوابق العليا أو أجزاء معينة 
من البناء كالأجزاء الكابولية أي الناتئة، إذا كانت موجودة ومحددة جَليًِّا؛ لأن كل ما هو مَبنْيِّ يعُدُّ محددًا 
ومشمولًًا بالسيطرة. إن تطبيق هذه المبادئ قد يساهم في زيادة نسبة الملاك في المجتمع من خلال الإحياء 

ال. والتملك الفعَّ

الإحياء34:

لقد كان الحصول على الأراضي أمرًا شائعًا في القرون الأولى للإسلام؛ لا سيما خلال عهد التوسعات 
الإسلامية الأولى، حيث كانت المدن في حالة نمو وتوسع وكثيرًا ما كانت الأراضي المجاورة غير مستغلة. 
وا بوجود أراضٍ  لذا، لم يكن من الغريب أن يتناول الفقهاء مسألة تخصيص الأراضي بشكل موسع. فأقرُّ

موات، أي غير مملوكة وغير مستغَلة، واتبعوا قواعد فقهية لتنظيم استخدامها.

تفُهم الأرض الموات في الفقه الإسلامي على أنها الأرض »الميتة«، أي الأرض غير المملوكة وغير 
المستغلة أو غير العامرة. وتعُتبر الأرض ميتةً إذا لم يوجد بها علامات للبناء أو الزراعة؛ كأن تكون محتطَباً 
لأهل قرية ما أو مرعى دوابهم وما شابه. وقد اختلف الفقهاء في تحديد حالة الأراضي غير المستغلة القريبة 
من العامر، إلا أن معظم الأقوال -باستثناء ما ذهب إليه بعض فقهاء المذهب الحنفي- اعتبرت تلك الأراضي 

مواتاً.

ثمََّ تمََلُّكها عبر الإحياء. و«الإحياء« يعني  وفقًا للتعريفات الفقهية، يمكن إحياء الأرض الموات ومن 
حرفيًّا »إعطاء الحياة«؛ فالسيطرة على الأرض الموات واستثمارها يفُضي إلى ملكية المُحْيِي. وهذا من شأنه 
الله عليه وسلم وأفعال  النبي صلى  الأدلة في سنة  العديد من  المجتمع. وهنالك  الملاك في  نسبة  يزيد  أن 
الخلفاء وآراء العلماء تدعم مبدأ استحقاق ملكية الأرض الموات عبر إحيائها سواء بالزراعة أو البناء. قال 
النبي -عليه الصلاة والسلام: »الأرضُ أرضُ اللهِ، والعبادُ عبادُ اللهِ. من أحيا مَواتاً فهي له، وليس لعرق ظالم 
ر أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ بها«. جاء رجلٌ إلى علي -كرم الله وجهه-  حق«. وفي حديث آخر: »منَ عمَّ
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فقال: »أتيت أرضًا قد خربت وعجز عنها أهلها، فكريت أنهارًا وزرعتها. قال: كُلْ هنيئاً وأنت مصلح غير 
مفسد، معمِّر غير مخرب«. وذكر ابن قدامة بأن عروة قال: »قضى بذلك )يعني الإحياء( عمر بن الخطاب في 

خلافته وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يمُلك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه«. 

لقد ظهرت بعض الاختلافات بين الفقهاء فيما يتعلق بإحياء الأراضي غير المستغلة المملوكة. ويمكن 
تقسيمها إلى: 

1. الأراضي المملوكة غير العامرة لا تمُلك بالإحياء. وهذا إجماع على أنه لا يجوز إحياء هذه الأرض. 

2. ما كان عامرًا من أراضي المسلمين فخرِب وصار مواتاً عاطلًًا على ثلاثة أقوال: قال مالك يمُلك 
بالإحياء سواء عُرف أربابه أو لم يعُرفوا لأن أصل هذه الأرض مباح؛ فإذا ترُكت حتى تصير مواتاً عادت إلى 
الإباحة، كمن أخذ ماء من نهر ورده فيه. وقال الشافعي بأنه لا يمُلك بالإحياء سواء عُرف أربابه أو لم يعُرفوا. 

أما أبو حنيفة فقال إن عُرف أربابه لم يمُلكَ بالإحياء، وإن لم يعُرفوا مُلكِ بالإحياء، وهذا بإذن الإمام.

إذن فالأعمال المطلوبة للإحياء والمؤدية لملكية الأرض هي باختصار كل ما لزم من الأعمال للوظيفة 
المُحْياَة من أجلها الأرض. على سبيل المثال، إذا أرُيد إحياء الموات للسكنى كان إحياؤه بالبناء والتسقيف 

لأنه أول كمال العمارة التي يمكن سكناها.

مقص الإقطاع:

الإقطاع في مقصوصة الحقوق هو رديفٌ للإحياء. الإقطاع شرعًا هو إقطاع الإمام )الحاكم( المستقطَع 
)أي الشخص الذي سيأخذ الأرض( قدرَ ما يتهيأ له عمارته. والإقطاع عامة نوعان: النوع الأول هو تخصيص 
إقطاعيات للتملك من خلال الإحياء. والثاني هو تخصيص الأرض مع حق الانتفاع ولكن ليس الملكية. 
التي تملكها  الميتة أو الأراضي  النوعين أن يعطي إقطاعات للأفراد من الأراضي  ويجوز للحاكم في كلا 

الدولة. 

التي  الأراضي  العامة.  الأراضي  امتلاك  للسلطة  يحق  لا  والسيطرة(  )الحاجة  الملكية  لمبادئ  وفقا 
الحدوث-  نادر  أمر  -وهو  الأصليين  المالكين  من  للدولة  طوعًا  أعُطيت  التي  تلك  هي  الدولة  تملكها 
بالاضافة إلى الأراضي التي يملكها أولئك الذين كانوا يحكمون المناطق المحتلة، مثل تلك الممتلكات 
التي كانت مملوكة سابقًا لمَلكِ فارس وعائلته. وبالتالي، كان الإقطاع في كثير من الأحيان من الأراضي 

الميتة. 

إذا كان بإمكان الناس إحياء الأراضي الميتة، فلماذا الإقطاع؟ كان الإقطاع يمارس بشكل رئيسي في 
حالات المدن الجديدة. والأمثلة الموثقة للإقطاعات عديدة. فعلى سبيل المثال، ذكر البلاذري في كتابه 
أمير  استخلف  »ثم  ورد:  الاستشهادات  أحد  وفي  مرة.  تسعين  من  أكثر  »الإقطاع«  كلمة  البلدان(  )فتوح 
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المؤمنين جعفر المتوكل على الله -رحمه الله- في ذي الحجة سنة اثنين وثلاثين ومائتين، فأقام بالهاروني 
بها-  احتجره  بالله  المعتصم  كان  -الذي  بالحائر  رأى  من  سُرَّ  ظهر  في  الناس  وأقطع  كثيرًا،  بناءً  وبنى 
قطائع، فاتسعوا بها، وبنى مسجدًا جامعًا كبيرًا وأعظم النفقة عليه وأمر برفع منارته لتعلو أصوات المؤذنين 
سماها  مدينة  أحدث  أنه  ثم  الأول.  المسجد  وتركوا  فيه  الناس  فجمع  فراسخ،  من  إليها  نظُِرَ  حتى  فيها 
كان  الأراضي  إقطاع  تقليد  إن  847م(.  )232هـ/  القطائع«  الناس  وأقطع  بها  وأقام  رَهَا  وعَمَّ المتوكلية 
وسيلةً معترفاً بها واستخدمها على نطاق واسع الحكام عبر العصور لتأكيد السيادة والملكية لمن أقطعت 
يعمل  الذي  الفقه الإسلامي،  في  يتطابق مع مفهوم الإحياء  النهج لا  أن هذا  يتبين جليًّا  لهم. ومع ذلك، 
أراضٍ  إلى  معمورة-  سابقًا  كانت  -التي  الموات  الأراضي  تحويل  خلال  من  الملاك  نسبة  زيادة  على 

ومنتجة. مملوكة 

المعمورة لم تكن تعتبر ملكًا للأفراد أو  الملكية هذه، يمكن أن نستنتج أن الأراضي غير  ومن مبادئ 
حركيتين  والإقطاع  الإحياء  وكان  موات.  أراضيَ  والقرى  المدن  خارج  الأراضي  كانت  ثم  ومن  الدولة، 

لإثبات الملكية في معظم المناطق الحضرية، إن لم يكن كلها. 

قواعد الإحياء والإقطاع: 

واستثمار  التملك  على  وأعانتهم  الأفراد  شجعت  كلها  والإقطاع  بالإحياء  المتعلقة  الشرعية  الأحكام 
الأراضي في البلاد الإسلامية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الملاك مقارنةً بمجتمعات أخرى. لننتقل الآن إلى 

استعراض بعض المسائل المرتبطة بمبدأ الإحياء.

الترك والإهمال:

توافق الأئمة على أن الإحياء يقرر الملكية الثابتة للأراضي، ولا تزول هذه الملكية بمجرد إهمال المالك 
لها. ولكن، ثمة خلاف فقهي حول ما إذا كان بإمكان الغير الاستيلاء على متاع صغير القيمة أهمله المالك 
لزمن طويل. من الأمثلة على ذلك، مواد بناء يمُكن للآخرين التقاطها واستخدامها. هذا الاستيلاء لا يقَُرُّ إذا 
كان سقوط هذه الأشياء قد حدث دون علم المالك. ومثال ذلك هو ما ذكره البلاذري من أن زيادًا ابتنى دار 
الإمارة بالبصرة، فأراد أن يزيل اسمه عنها، ويظهر أن المبنى كان قد عُرف بدار زياد أو مبنى زياد، فهمّ ببنائها 
، فقيل له إنما تزيد اسمه ثباتاً وتوكدًا، فهدمها وتركها، فبنيت عامة الدور حولها من طينها ولبنها  بجَِصٍّ وآجُرٍّ

وأبوابها.

أن  إلى  الحنفية  بعض  يذهب  هُجِرَت؛  ثم  إحياؤها  جرى  التي  الموات  الأراضي  بحكم  يتعلق  وفيما 
الإهمال الطويل لا يعُدُّ تنازلًًا عن الملكية بل إذناً ضمنيًّا للآخرين باستخدام العقار. بينما يرى آخرون أن 
الإهمال المديد يفُقد المالك حقه. وتذهب المدرسة المالكية، السائدة في شمال إفريقيا، إلى أن الأرض 

الموات التي أهُملت تعود لكونها مواتاً ويمكن للآخرين إحياؤها.
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مقص الاحتجار والمدة الزمنية:

هل ترسيم قطعة أرض بالحجارة )الاحتجار( أو ما شابه يشكل إحياء؟ً كم تبلغ المهلة الزمنية لإبقاء 
الأرض معلمة دون إحيائها؟ ما الحد الزمني للحصول على تخصيص دون استخدامه؟ سواء علمّ شخص 
صَ له الحاكم إقطاعًا، فإن الحد الأقصى ثلاث سنوات، ثم يسقط حقه. فيما يتعلق بتعليم  الأرض أو خَصَّ
العلامات حول  أو غيرها من  الحجارة  الحنفي وضع  المذهب  يعتبر  الإحياء،  أولى نحو  الحدود كخطوة 
الأرض مجرد عمل يسبق الآخرين، مما يمنح المُحْيِي الحقَّ في عدم التعرض للمضايقة. ويذهب المذهب 
الشافعي إلى أن كل من يبدأ في إحياء قطعة أرض بتعليم الحدود، أي حفر الأساسات أو تمييزها أو تسمير 
الخشب في صورة أعمدة، ولكن لا يمكنه الاستمرار في الإحياء، له لمدة ثلاث سنوات -بحكم الترسيم- 
أو  الأراضي  أن  الحكام  وأفعال  الفقهاء  آراء  من  يتضح  الملكية.  ليس  ولكن  الآخرين  على  الأسبقية  حق 

الإقطاعات المحددة ليست مملوكة، وبالتالي لا يجوز بيعها ما لم يتم إحياؤها. 

تشارُك الجهد:

ويشترط  الحدود،  تعليم  في  الجهد. حتى  بعض  بذل  المُقْطَع  أو  المُحْييِ  العقار، يجب على  لامتلاك 
الفقهاء بذل بعض الجهد مثل تسوير الأرض لتأسيس حق الاحتجار.

إن مبدأ الإحياء بطبيعته قد يؤدي إلى تضارب الجهود. فقد يقوم شخص بإحياء الأرض التي يملكها 
عَليهِ  صَلَّى اللهُ   ِ رَسُولُ اللَّهَّ المحيي لن يضيع. »قاَلَ  الآخرون عمدًا أو عن غير قصد. ومع ذلك، فإن جهد 
رْعِ شَيْءٌ، وَلهَُ نفََقَتهُُ«. ومع ذلك، إذا رفض المالك  وسَلَّمَ: مَنْ زَرَعَ فيِ أرَْضِ قوَْمٍ بغَِيرِْ إذِْنهِِمْ فلَيَسَْ لهَُ مِنَ الزَّ
تعويض المُحييِ، فسيتشارك المالكُ والمحيي الأرضَ. وفي الوقت نفسه، لن يضطر المحيي إلى دفع قيمة 
الأرض للمالك. إذا بنى شخص ما على أرض مملوكة للآخرين بينما شهد أصحابها ولكن لم يتفاعلوا، 
فيجب على المالك تعويض المحيي والزارع في حالات التنازع. ولكن إذا اعترض المالك، فيجب على 
ر«،  الباني هدم ما بناه وله الحق في أخذ ما بناه. وأخيرًا، فإن »المحيي أحق )في امتلاك الأرض( من المُتحََجِّ
رَ شخص أرضًا فعطلها فجاء آخر فعمرها فالمحيي أحق بها. في واقع الأمر هناك نوازل مدونة  أي إذا تحََجَّ
من القرن الأول يتضح فيها بجلاء تصادم المجهودات وتداخلها، وقد استخدمها الفقهاء لاستنباط الأحكام 

والاهتداء بها في حل هذه النزاعات.

أما فيما يتصل بإذن السلطة، فتتفق المذاهب الفقهية جميعها وجمهور العلماء -باستثناء عدد قليل من 
فقهاء المذهب الحنفي- على أنه وفقًا للسنة النبوية، فمَن أحيا مواتاً مَلكََهُ حتى وإن كان ذلك من غير إذن 
الإمام  إذن  واشترط  عنه،  البعيدة  والأراضي  للعامر  المجاورة  الأراضي  بين  مالك  الإمام  قَ  فرََّ وقد  الإمام. 

للمجاور العامر.
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شحذ الهمم:

في أحكام الإقطاع والإحياء كلها تبرز حقيقة بليغة وصريحة وهي: أن: الأرض ليست للبيع من جهة 
المبدأ  هذا  وعامرة.  مستغلَّة  أراضٍ  إلى  لتحويلها  الجهد  بذل  في  الراغبون  مجاناً  ينتزعها  بل  أبدًا،  الدولة 
الراسخ يحمل في طياته دوافع تؤدي إلى مجتمع يتسم بنسبة عالية من الملاك. وتسُتثار همم الأفراد للسعي 
وراء ملكية العقارات؛ فإذا أدرك الفرد أن بإمكانه ادعاء ملكية الأرض دون استئذان السلطات، فإنه سيتحرك 

نحو ذلك، لا سيما وأن امتلاك العقار يعُد في نظر الكثيرين إنجازًا محمودًا.

إذا كان المحيي يعي أنه ليس فقط سيتملك الأرض بفضل جهوده في إحيائها بل سيحظى أيضًا بالأجر 
في الآخرة، فإن ذلك سيحفزه بقوة. وإذا علم الشخص أن الأراضي غير المستغلة وغير العامرة تعُد مواتاً 
للعمل  تحفيزه  فإن  لاستثمارها،  الآخرين  من  الضمني  الإذن  لديه  أن  أو  الفقهية،  المذاهب  بعض  حسب 
هَةً الأفراد نحو تحقيق الاستثمار الذاتي  والتملك يزداد. هذه الأحكام تلقي بظلالها على مسيرة الإحياء، مُوَجِّ
والتملك في أرض الواقع. وإذا أيقن الشخص أن الأرض التي أهُملت بعد إحيائها قد عادت لتصير مواتاً وأنه 
التي  الأرض  أن  علم  وإذا  بها.  العمل  في  المثابرة  ذلك على  فسيحثه  بالإحياء من جديد؛  تملكها  بإمكانه 
أحياها قد تعود للموات إذا لم يستمر في استغلالها، فسيدفعه ذلك للتحرك والاستثمار. وإذا كان بوسعه 
البناء بما تركه الآخرون من مواد مهمَلة كالخشب أو الطوب، فإنه سيقُدِم على العمل. وإذا علم بأن الأرض 
التي أخذها إقطاعًا سيفقدها إن لم يستثمرها في غضون ثلاث سنوات؛ فسيحفزه ذلك على البدء وإثبات 
إعمارها لترسيخ ملكيتها له. وإذا كان على علم بأن الأرض المحتجرة له قد يسُتولى عليها بإحياء الغير لها، 
فمن المحتمل أن يبادر إلى العمل. وإذا أدرك أن جهده لن يضيع هباءً حتى لو تبين أن ملكية الأرض تعود 
لغيره، فإنه سيعمل بلا تردد. في مثل هذه الظروف، من المتوقع أن تتسم البيئة المبنية الإسلامية بنسبة ملاك 

ا مقارنة بغيرها من المجتمعات.  عالية جدًّ

إنه ميل فطري في الأفراد إلى الرغبة في التوسع والامتلاك. وإلا لما قال النبي -عليه الصلاة والسلام: 
القِْياَمَةِ مِنْ سَبعِْ أرََضِينَ« )مُتَّفَقٌ عَليَهِْ(. والواقع أنه إذا  إيَِّاهُ يوَْمَ   ُ قهَُ اللَّهَّ »مَنِ اقتْطََعَ شِبرًْا مِنَ الْْأرَْضِ ظُلمًْا طَوَّ
أعيد النظر في مبادئ الملكية في ضوء هذا التوجه إلى الاستزادة، سيتضح أنها أنُشئت للتعامل مع النزاعات 

بين الأطراف الراغبة في الاستزادة والمالكة.

وبحسب التقاليد والأعراف، كانت المنازعات الحتمية بطبيعة الحال التي تنشأ بين الأفراد المتحمسين 
نتجت عن هذا  إلى صياغة تسويات متفق عليها.  يفُضي  ما  بالحوار والتفاوض،  تحَُلُّ  لتوسعة ممتلكاتهم 
السجلات  إلى  الاستناد  من  بدلًًا  الجيران  بين  المتبادلة  الاتفاقيات  أساس  على  قامت  مبنيةً  بيئةً  التقليد 
والمستندات القانونية الرسمية. وتظهر العديد من الحوادث التاريخية أن معظم الأراضي كانت مملوكة دون 
)658هـ/  بالملكية  لهم  تشهد  بمستندات  العقارات  ملاك  بيبرس  الظاهر  طالب  فعندما  السلطة.  من  إذن 
1260م(، وقرر بعدها انتزاع الأراضي التي في أيدي مَن لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم القانونية لها وسلمها 
إلى خزانة المسلمين، احتج الفقهاء المسلمون بقيادة النووي بأن مثل هذا العمل غير مشروع في الإسلام، 
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وأعلموه بأن ذلك غاية الجهل والعناد، وأنه لا يحل عند أحد من علماء المسلمين، بل وإن من في يده شيء 
فهو ملكه ولا يحل لأحد الاعتراض عليه ولا يكُلَّف إثباته ببينة إذا كانت الملكية مقبولة من الجوار، فقبلَِ 

السلطان الحكم وتراجع عن قراره. ومن ثمَ فإن تدخل السلطات كان ضئيلًًا في مجال حيازة الممتلكات. 

العمران  في  فوضى  خلق  إلى  المبادئ  هذه  تقود  أن  الممكن  من  هل  المهمة.  التساؤلات  ستطرأ  هنا 
الملاك، خاصة  بلا خطط مسبقة ومحكمة؟ ومن يضبط تصرفات  الشوارع  تشكيل  يمكن  وغيره؟ وكيف 
الأثرياء والأقوياء ذوي النفوذ؟ لقد أجيب على هذه الاستفسارات بتفصيل في كتاب )قص الحق(. لكن 
مقصوصة  مبادئ  تطبيق  تنتج عن  أن  يمكن  التي  المنافع  أن  إلى  الإشارة  يمكن  المقالة،  هذه  نطاق  ضمن 
الحقوق، والتي من شأنها زيادة نسبة الملاك مقارنةً بالأنظمة القانونية الراهنة التي تؤدي إلى تفاوت طبقي، 
والازدهار،  والكفاءة،  السعادة،  تعزيز  المبادئ:  هذه  لتطبيق  المتوقعة  المزايا  تشمل  ومتنوعة.  كثيرة  هي 

والعدالة، والاستدامة، وغيرها.

لنتأمل في مثالين فقط: أولًًا، تقليل الفقر يؤدي إلى انخفاض معدلات الجريمة، ومن ثمَ تقَِل الحاجة إلى 
الشرطة والمحاكم والسجون وما شابهها، وعليه تتعزز القدرات المالية للمجتمع مما يرفع مستوى التعليم 
والوعي. ثانياً، لن تنشأ »مأساة المشاع والموارد العامة« إذا طُبقت »حقوق الأسبقية« و»تراكمات القرارات«. 
كيف ذلك؟ يتحقق ذلك من خلال تطبيق مبادئ فقهية تضمن توزيع الحقوق والمسئوليات بعدالة، وتحفيز 

الأفراد على العناية بممتلكاتهم والاستثمار فيها.

حق الأسبقية35:

إن الفكرة التي تستهدف إقامة بيئة مبنية عالية الجودة ومستدامة، والتي تلائم حاجات ساكنيها، تستدعي 
تأثير  العملية فهمًا دقيقًا لكيفية  الرأسمالي. وتتطلب هذه  النسق  المتأصل في  تقييم للنظام الحقوقي  إعادة 
وتفاعل أنظمة الحقوق المتنوعة مع البيئة المبنية. هناك ثلاث فئات من القرارات والإجراءات التي تحُدد 
معالم البيئة المبنية: أولًًا، تلك المحكومة بقوانين وأنظمة المجتمعات الرأسمالية الديمقراطية. ثانياً، تلك 
المستندة إلى فلسفات جديدة ضمن النظام الرأسمالي كفكرة »إنترنت الأشياء«. ثالثاً، تلك المستندِة إلى 

المبادئ النابعة من مقصوصة الحقوق.

وتنقسم أنظمة الحقوق البيئية إلى نوعين: منظومة الحقوق القانونية السائدة في المجتمعات المعاصرة، 
ومقصوصة الحقوق المكتسبة النابعة من الحركيات كما في مقصوصة الحقوق إن طبقت الشريعة. مقصوصة 
الحقوق من النوع الثاني تتعارض تعارضًا جليًّا مع لوائح البناء الحديثة المنظمة التي تفرض -على سبيل 
دًا للمباني جميعها في منطقة محددة، مما يشير إلى تقاطع وتفاعل معقد بين الأنظمة  المثال- ارتفاعًا مُوَحَّ

القائمة على القوانين وتلك القائمة على المبادئ الفقهية. 

 Akbar, J. (1988). Crisis in the Built Environment: the Case of the Muslim :35   لمزيد من التوضيح، انظر
City، مرجع سابق، الفصل 5.



33حقوق الملكية بين الحضارات

www.arkansrp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

وفي الحديث النبوي الشريف »لا ضرر ولا ضرار« مبدأ يسُترشد به في الإجراءات وتحَُلُّ به النزاعات 
الملكية، بشرط عدم  التصرف ضمن حدود  الفقهية الحرية في  القاعدة  المبنية. وتتيح هذه  بالبيئة  المتعلقة 
إلحاق الضرر بالغير. فأقرَّ العلماء بأن بعض الأعمال، كإغلاق نوافذ الجار أو حجب ضوءِه وهوائه النقي، 
قد تكون مؤذية، ولكنها قد تكون ضرورية لصاحب الفعل. استخُدمت هذه المبادئ لتقييم الأعمال التي قد 
إلى  الحاجة  تراجعت  وبهذا،  العقارات.  مختلف  من  الأطراف  بين  النزاعات  ولتسوية  المحيط  على  تؤثر 
بيروقراطية متشعبة لإدارة البيئة، مما ساهم في منع الفساد والتفاوتات الطبقية الاجتماعية والمالية. كيف وقع 

ذلك؟ الجواب: هو من خلال تطبيق هذا المبدأ بصورة عملية ومرنة تتناسب مع تفاصيل كل حالة.

فمبدأ »الضرر« يعني أن الفرد الذي يتصرف لن يحتاج إلى إذن للتصرف. ومع ذلك، عندما تنشأ حالة 
المعنية وبين  بين الأطراف  المعنية الضررَ على نحو مختلف متفاوت، فإن الحوار  ضارة ويفُسِرُّ الأطراف 
التي تحتفظ بها  التصورات المختلفة للضرر  اتفاق. إن  النزاع للتوصل إلى  إذا لزم الأمر، سيحل  الفقهاء، 
الأطراف المختلفة، ستؤدي إلى اتفاقيات أو أحكام ستنشأ في إطار من الحلول دون هيمنة طرف على الآخر، 

ل إلى اتفاقات بين أطراف من ممتلكات مختلفة. كيف؟ حيث يتُوصَّ

لقد استرشد الناس بالحديث الشريف للنبي -صلى الله عليه وسلم- »لا ضرر ولا ضرار« لضبط شرعية 
الأفعال الفردية في النطاق العمراني، مثل تغيير استخدام الممتلكات وتسوية الخلافات بين الأفراد. وخضعت 
الأضرار المتنوعة للبحث والتمعن، بما في ذلك الضرر الصوتي والشمي والبصري، وذلك لقياس مشروعية 
علاج  إذاً  فعليهم  للغير،  في ضرر  تتسبب  لم  إذا  العمل  بحرية  يتمتعون  الأفراد  ونظرًا لأن  المعني.  الفعل 
العقارات  بين  العلاقات  تنظيم  الحرية مع  بأوسع مجال من  النهج يسمح  النزاعات. هذا  الأضرار وتفادي 

المتجاورة ومنع تغول السلطة وسيطرتها.

يصُنَّف الضرر إلى نوعين: مستجد وسابق الوجود. ويصنف الضرر سابق الوجود وهو المعروف في 
الشرع باسم »حيازة الضرر« إلى نوعين: »الأفعال الضارة« )الإجراءات المتَّخذة في الماضي والتي ستضر 
في  بالآخرين  الضرر  تلحق  أن  يمكن  التي  )الإجراءات  تضر«  قد  التي  و»الأفعال  لاحقًا(  بالآخرين  حتمًا 
المستقبل ولكن ليس حتمًا(. تباينت الآراء في مقصوصة الحقوق بين استمرار »حيازة الضرر«؛ حيث سمح 
البعض لها بالاستمرار بغض النظر عن مقدار الوقت الذي انقضى، والبعض الآخر لم يسمح له بالاستمرار. 

مفهوم »حق الأسبقية« يحدد حدود تأثير الأطراف على ممتلكاتهم الخاصة بالنظر إلى جيرانهم. ويقُر 
»حق الأسبقية« بأن بعض الممتلكات لها الحق في التأثير على ممتلكات أخرى ضمن حدود محددة، حتى 
وإن لم تتمتع الممتلكات الأخرى بالحق نفسه. يرتكز هذا المفهوم على المبدأ القائل بأن الأطراف يجب أن 
تتمتع بأكبر قدر ممكن من الحرية، مع مراعاة العلاقات المتبادلة بينهم أيضًا. يحُدد »حق الأسبقية« بناءً على 
تسلسل الإجراءات التي يتخذها الأطراف، وليس بناءً على تسلسل بناء العقارات. ويطبق هذا المبدأ على 
أنواع مختلفة من الملكية سواء كانت فردية أو جماعية أو عامة، ويشمل الأضرار الجديدة والموجودة سلفًا.
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في الحالات التي يبادر فيها أحد الأطراف بإجراء يلُحق الضرر، يمتلك الأطراف الآخرون الحق في 
إلى  إذا حول شخص منزله  إيقاف فعله. مثلًًا،  أو  الضرر  إلى تدارك  إما  المُبادِر  الطرف  الاحتجاج، ويلزم 
المحاولات ستزيد من  الأضرار. هذه  إزالة هذه  عليه  يتعين  اهتزازات ضارة،  أو  تسُبب ضوضاء  طاحونة 
خبرته لمحاولاته الجادة لإزالة الضرر لحاجته للطاحونة. وإذا تعذر عليه ذلك، يمُنع من تغيير نشاط المنزل 
ووظيفته. هذا الأمر سيعزز مسئولية السكان، ما سيوجد تجربة وكأن المنطقة كلها قد تحولت إلى مختبر 
لتطوير حلول بيئية. إذن، »حق الأسبقية« يضمن القضاء على الهيمنة ويضمن أن العلاقات بين الممتلكات 

تنُظم بتناسب، دون الحاجة لتدخل خارجي من السلطات.

وهكذا، يعُتبر دور التوافقات والمسئولية الذاتية في صياغة »حقوق الأسبقية« بمنزلة رافعة تشُكل بيئة 
يقُاس  الأسبقية«  فـ»حق  المتبادلة.  القيود  من  شبكة  عبر  الممتلكات  بين  العلاقات  تنُسق  حيث  منضبطة، 
بالفعل السابق لا بالبناء السابق، والأطراف التي تأتي لاحقًا عليها تقبل الأعمال الضارة السابقة وتتعامل معها 
معاملة القيود المفروضة، وهنا يجب ألا ننسى أن الأفراد قد حصلوا على الأراضي بالإحياء، أي دون مقابل 
بين  البيئة بحذر. فالعلاقات  مالي لشراء الأرض. هذا يعكس حرص الأطراف على استثمار حقوقهم في 
الأطراف ذات الممتلكات المتباينة تنُظَّم وترُتَّب من جهة البيئة المادية نفسها كشبكة من القيود التي يخلقها 
الأفراد المسئولون بدلًًا من أية سلطة خارجية. وتتضمن هذه الشبكة من القيود قيودًا مثل: ارتفاعات المباني، 

ووظائفها، وعرض الشوارع الناتج عن الإحياء، ومواقع النوافذ، وأنظمة الصرف، وغيرها.

إن مفهوم »حيازة الضرر« الذي ينص على أن المبادرين الأوائل بالإحياء يكتسبون وسائل الراحة لتحسين 
ا: هل يعُتبر هذا الحق غير عادل لمن يأتون من بعدهم؟ لمواجهة هذه الإشكالية،  ممتلكاتهم يثير تساؤلًًا مهمًّ
تضمنت مقصوصة الحقوق مجموعةً أخرى من الحقوق التي أسفرت عن تكوين اتفاقيات بيئية يلتزم بها 
السكان طوعًا. بعبارة أخرى، حقوق الأسبقية تشُكل نظاماً حيويًّا لتنظيم العلاقات بين الجيران، دون الحاجة 
إلى تدخلات الهيئات الخارجية كالبلديات، مما يحفظ التوازن والعدل بين جميع الأطراف36. إن حقوق 
الجسور  وجودُ  يعكسُ  التقليدية،  الإسلامية  السياقات  ففي  الاجتماعية.  النفقات  بتخفيض  تعَِدُ  الأسبقية 
تطبيقَ حقوق الأسبقية  المياه وغيرها،  المُخصصة لجار دون الآخر، وقنوات تصريف  العلوية، والجدران 
دًا على أرض الواقع ما يمنع وجود نزاعات مستقبلية. هذه العناصر هي التي نظَّمت العلاقات  تطبيقًا مُجَسَّ
بين ملاك العقارات، ومن دونها لسقطت البيئة في بئر الفوضى. وبذلك، قد أسهمت مقصوصة الحقوق أو 
حقوق الأسبقية في استحضار النظام والترتيب دون الحاجة إلى الاعتماد على طبقة بيروقراطية مُرهِقة للأمة 

بنفقاتها المالية وتسلطها السياسي.

للتأمل هو أن مقصوصة الحقوق تتشابك وتتعاضد لتعزيز بعضها بعضًا.  والأمر الأكثر جلالًًا وإثارةً 

36   جميل أكبر: Crisis in the Built Environment: the Case of the Muslim City، سنغافورة، كونسبت ميديا، 
الطبعة الأولى، 1988م، غلاف مقوى: )ترقيم دولي )9004087575، غلاف عادي: )ترقيم دولي)،9004087583 

والطبعة الثانية، 2021م. ودار إنسان للنشر، إسطنبول، )ترقيم دولي 0-960-574-975-978(.
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إن محاولة استيعاب مقصوصة حقوقية بمعزلٍ عن سياق منظومة أخرى سيئول إلى القصور ويفقد المعنى. 
فلنضرب مثالًًا: »زكاة أربعين إلى مائة وعشرين شاة هي شاة واحدة«، ولا يجوز أن يكون المقدار نقدًا أو 
أثماناً. حتى إذا بلغ عدد الشياة مائة وعشرين، ستظل الزكاة شاة واحدة دون إضافة نقود. فلماذا أصرت 
مقصوصة الحقوق على أن تكون زكاة المواشي من جنسها دون أن تكون نقدًا؟ إضافة إلى ذلك، ظهور 
سؤال فقهي عميق: لماذا يطُلب من مالك الأربعين شاة أن يؤدي زكاته بشاة واحدة )ما يمثل 2.5٪( وهو 
نفس ما على مالك المائة والعشرين شاة أن يؤديه )ما يمثل 0.83٪(؟ فكلاهما سيؤديان الزكاة نفسها: 
أن شاة لا  لهذا هو  الفقهي  والمعنى  باعتبارها زكاةً.  تقديم جزءٍ من شاة  يمُكن  أنه لا  ذلك  شاة واحدة، 
النزاعات  لتجنب  للزكاة  مستحقين  عدة  بين  تقاسمها  يجدر  لا  وبالتالي  ستموت،  بل  تحيا،  أن  يمكن 
لمن  يجوز  »لا  هو:  آخر  عنه حق  يعُوض  متساوٍ،  غير  في ظاهره  يبدو  قد  الذي  التقدير،  هذا  المحتملة. 
يؤدون زكاتهم إعادة شراء ما قدموه كزكاة«. في هذه الحالة، سيصعب على تجار الماشية احتكار السوق 
لأن السوق سيكون دائمًا مشُبعًا بالماشية من زكاة الآخرين. ولو سمحت مقصوصة الحقوق بأداء زكاة 
ر ذلك على أنه تسهيل لأداء الزكاة  المائة شاة -على سبيل المثال- بشاة واحدة مع بعض النقود، قد يفُسَّ
كلها نقدًا. وقد أصََرَّ الإسلام على إغلاق هذا الباب خشية التفسير الذي قد يؤدي إلى الاحتكار إذا أتُيحت 
الحيوية. وهكذا،  السلع  أسعار  المحتاجين لأنها ستخفض  الحركيات  نقدًا. ستساعد هذه  الأموال  زكاة 
إنشاء  كيفية  قليلة على  أمثلة  الجوع. هذه  للعمل، وهي  المعوزين  تواجه  التي  الأولى  العقبة  يقُضَى على 
خلال  من  الأقصى  الحد  توظيف  طريق  عن  الجودة  عالية  بيئات  مشترك-  -بشكل  الحقوق  مقصوصة 
دعمهم في مكافحة الجوع. دعونا لا ننسى أن المجاعة غالباً ما تكون ناجمة عن سوء استخدام السلطة 

وليس عن نقصٍ في الموارد كما ادعى مالتوس.

في هذا البحث، استعرضتُ تأثير مجموعة من الحركيات المعروفة بمقصوصة الحقوق، التي تضم أكثر 
من مائة تفاعل وتداخل يهدف إلى رفع مستوى الحياة في المجتمعات، سواء كانت إسلامية أو غير ذلك، 
بشكل  الحقوق  مقصوصة  أدُيرت  إذا  كافة.  الحياة  في مجالات  بل  العمراني  البناء  فقط على صعيد  ليس 
هذه  بالبيئة.  أو  بالآخرين  الضرر  تلُحق  أن  دون  العادية  الجماهير  لدى  الابتكار  قدرات  ستحرر  صحيح، 
كلها سواء  إنتاجها  في مجالات  مبدعةً  والكرامة، ستكون  والاحترام  والعزة  بالحرية  المسلحة  الجماهير، 
الاقتصادية أو البيئية. ربما تبدأ بيئاتهم بأشكال بسيطة ومتواضعة في مواقع جديدة، ولكن مع مرور الوقت، 
ستتبلور وتتشكل في أنماط معقدة ومتناغمة تتلاءم مع ظروفها الخاصة. في هذا السياق، البيئة المبنية لا تعُتبر 
غاية بحد ذاتها، بل وسيلة نحو حياة أكثر كرامة وإنسانية. قبل أن نشرح »مأساة الموارد العامة« مرة أخرى، 

دعونا أولًًا نفهم التأثير الثقافي لعدم تحكيم مقصوصة الحقوق.
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التأثيرات الثقافية:

الاستدامة  بأن  ديسكولا  فيليب  الفرنسي  الأنثروبولوجي  يحاجُّ  والثقافة(،  الطبيعة  وراء  )ما  َّفه  مؤل في 
تتطلب ترابطًا عميقًا ومتيناً بين الثقافة والبيئة الطبيعية التي تحيط بها37. وفي حضارات ما قبل الحداثة، لا 
يعُتبر الانفصال بين الطبيعة والثقافة واضحًا أو مُحددًا. هذه الحضارات لا تمُيِّز بين المفهومين، إذ تتداخل 
في  دانيال كوين  يعرض  تداخلًًا معقدًا وعميقًا. من جانب آخر،  اليومية  نسيج حياتها  والطبيعة في  الثقافة 
للعيش  والموحدة  الصحيحة  الطريقة  اعتباره  يمُكن  واحد  حياة  نمط  يوجد  لا  أنه  تبُين  نظر  كتاباته وجهة 
لتعدد  يمُكن  الثقافات والأنظمة الإيكولوجية38.  الشديد في  للتنوع  نظرًا  البشر على وجه الأرض؛  لجميع 
الثقافات أن يسُهم في زيادة المرونة والقدرة على مواجهة الكوارث. هذه الظاهرة تشُبه حقلًًا يضم تنوعًا في 
المحاصيل، ما يرجح استقرار الإمداد الغذائي حتى في ظل تقلبات الطقس. على النقيض، يعُرَض مثال على 
محصول واحد حساس يمُكن أن يدُمَّر بفعل موسم صقيع جاء متأخرًا في غير موعده، مُسبباً مجاعة، بينما 
انتقادات  لوترفاسر  يوجه  الإطار،  هذا  في  العصيبة.  الأوقات  في  الكفاف  حد  يؤُمن  قد  المحاصيل  تنوع 
لريفكين. فيعرض لوترفاسر أن الثقافة المتجذرة في نظامها البيئي تكون أكثر استدامة من تلك المنفصلة عنه 
والغريبة عن واقعها. ويناقش أن سعي البلدان لـ»التطور« من خلال دمجها في العالم الرقمي -كما يقترح 
ريفكين- يعُد في الواقع تحويلًًا لها بعيدًا عن الاستدامة. ويشُير أيضًا إلى أن خطة ريفكين للبلدان »النامية« 
ر أهمية الحفاظ على النظام البيئي  جاءت مدفوعة بنزعة من التفوق والسيادة، ويشُدد على أن ريفكين لا يقدِّ
أمرًا  يعُد  للأرض  الحية  البيئة  واحتياجات  العالمي  الاقتصاد  بين  التوازن  أن  لوترفاسر  ويؤُكد  الطبيعي. 
مستحيلًًا، مقترحًا أن الأولوية يجب أن تعُطى لبقاء الكوكب وحفظ نظامه البيئي على حساب نمو الاقتصاد 

العالمي؛ لضمان البقاء على المدى الطويل...39.

دعونا نلقي نظرة على الصين، الدولة التي تحمل صفة »الجمهورية الشعبية«، والتي استجابت لدعوة 
إنترنت الأشياء لدفع العالم نحو »الثورة الصناعية الثالثة« بناءً على توجيهات ريفكين. فسواء كان الناس 
راغبين أم لا، ستغمر أجهزة الاستشعار كل جزء من حياتهم. وستجمع المعلومات وتربطهم بشبكة واحدة 
متكاملة. وقد فكرت الصين في كيفية مراقبة الأنشطة اليومية للأفراد وتقييمها باستمرار من جهة السلطات، 
باستخدام بيانات مستقاة من مصادر متعددة كعمليات الشراء، وجوجل، وفيسبوك، وتطبيقات مراقبة الصحة. 
 Citizen »ثم تصُنف هذه السلوكيات كإيجابيةً أو سلبيةً، وتجُمَع في قالب يسمى »حصيلة درجات المواطن
Score التي تعكس مدى جدارة الفرد بالثقة. سيعُلن عن هذا التقييم علانية بين السكان، ويسُتخدم في اتخاذ 

37   فيليب ديسكولا: Descola, P. (2013). Beyond Nature and Culture، ترجمة: جانيت لويد، شيكاغو بريس، 
الأمم المتحدة، 2013م.

The Story of B, Daniel Quill   38 هي رواية فلسفية صدرت عام 1996م بقلم دانيال كويل. ونشرتها بانتام. وتؤرخ 
حركة كاهن شاب توجه بعيدًا عن دينه نحو التعاليم البيئية لمحاضر دولي يعرف باسم »ب«.

39   https://rebrand.ly/af4absn.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bantam_Books
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قرارات في قضايا متنوعة مثل: القروض العقارية، الوظائف، القبول في المدارس، وحتى فرص التواصل 
الاجتماعي والمواعدة40. وهكذا، فإن لم يثرُ الناس، فقريباً ستجعل التكنولوجيا المتقدمة -إلى جانب الذكاء 
الاصطناعي والبيانات الضخمة- الصينَ أسوأ ديكتاتورية في التاريخ بسبب دعوة »إنترنت الأشياء« التي جاء 

بها ريفكن.

الأعراف:

بعد أكثر من أربعة عقود من الدراسة والبحث، توصلتُ إلى استنتاجات رئيسية: أولًًا، لا يوجد نظام 
قانوني قادر على منح المستخدمين النهائيين والفعليين حرية عمل قصوى دون إلحاق الضرر بالغير أو البيئة 
كما أتاحت مقصوصة الحقوق ذلك. ثانياً، لا يوجد نظام قانوني يستطيع توفير إمكانية الوصول إلى الموارد 
لتمكين أفراد المجتمع كافة دون استنزاف الموارد كما فعلت مقصوصة الحقوق. هذان المبدآن يمثلان قمة 
المبادئ التي من شأنها أن تؤسس لحضارات خالية من الاحتكارات، قادرة على تغيير جوهر المجتمعات 

كلها تقريباً، بما في ذلك نوعية الحياة والبيئة. 

إلى جانب ذلك، ففي المجتمعات المعاصرة، أرُسِيت القواعد والأنظمة لتفادي الصدامات المحتملة 
البيئية. وقد أسفر هذا عن  بين الأفراد والمؤسسات في مختلف الميادين سواء السياسية أو الاقتصادية أو 
تكاثر هائل في القوانين، ما أدى إلى تفسيرات متعددة لها ومن ثمََّ إلى زيادة في القواعد المكملة، الأمر الذي 
الحقوق،  مقصوصة  بفضل  ذلك،  ومع  وغيرها.  والمحاكم  المحامين  من  للمزيد  المستمرة  الحاجة  خلق 
تقُلَّص النزاعات المتوقعة إلى الحد الأدنى؛ لأن الأفراد والمؤسسات المُخولة ستسير على مسارات منفصلة، 

مرسومة بدقة بواسطة مقصوصة الحقوق. أي أنه لا تصادم بين الأفراد المنتجين.

تستمد فكرة »البيئات الإسلامية« مشروعيتها من عدد من المبادئ المنطقية المتجذرة في الطبائع البشرية 
الموارد والحرية في  إلى  الوصول  القدرة على  الذين يمتلكون  اتسعت دائرة الأفراد  الأساسية. منها: كلما 
العمل دون الإضرار بالبيئات والآخرين )كما تضمن حقوق الأسبقية(، تراجعت الفوارق الطبقية وتناقصت 
السيطرة على الأفراد لتمكينهم من الانطلاق. إضافة إلى ذلك، مع حرية الوصول إلى المعرفة التي توفرها 
مقصوصة الحقوق، ونظرًا لتنوع ظروف هؤلاء الأفراد، فمن المتوقع أن يبدعوا في إيجاد حلول مبتكرة تلائم 
ظروفهم الخاصة. بالتالي، تؤدي التكوينات البيئية الناجمة عن مقصوصة الحقوق إلى ابتكار حلول متنوعة 
تناسب كل موقع. وإذا أثبتت هذه الحلول الابتكارية نجاحها وقدرتها على إقناع الآخرين، فمن المحتمل 
أن يقلدها أو يكررها الذين يواجهون ظروفاً مماثلة. من الجدير بالذكر أنه لا توجد قوانين تعيق الأفراد عن 
ممارسة حقوقهم، وسيصبح بمرور الوقت هذا التكرار تدريجيًّا اتفاقيات تبُنى عليها الأعمال والسلوكيات، 

وبالتالي أعرافا41ً.

40   https://rebrand.ly/cbyty4r.

 Accretion of Decisions: A Design Strategy. Theories and Principles of Design in the :41   جميل أكبر
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الأعراف أو التقاليد المحلية في أبسط صورها ترمز إلى الاستدامة. والسبب في ذلك يعود إلى أنه عند 
تمكين الأفراد وتحريرهم من الحاجة إلى العمل لساعات إضافية، ومن ثمَ تقارب مستويات دخولهم، فستنبع 
بيئاتهم من محيطهم القريب بدلًًا من التأثر بالأثرياء الذين يمكنهم جلب المواد من أماكن بعيدة. وعندها، 
فالمنازل في المناطق الجبلية ستبُنى من الأحجار، بينما تبُنى المنازل في الغابات من الأخشاب، وهكذا. بل 
قد يطُور كل حي أو مجموعة حلولًًا بيئية خاصة به تتماشى مع خصوصياته. لذا، من الصعب تقريباً الإقرار 
بوجود عمارة أو عمران إسلامي على الصعيدين المادي أو المكاني ما لم تكن الظروف متطابقة تقريباً في 
معظم المواقع، وهو أمر غير وارد في الغالب. بمعنى آخر، لكي يطُلق على التشكيل المادي أو المكاني أو 
النمط أو الطراز وصف »إسلامي«، يجب ألا يتشابه في تركيبته مع الآخرين ما لم تكن الظروف متماثلة، وهو 
أو  المادي  الصعيدين  الباحثين لإثباته على  العديد من  يبُطل ما كان يسعى  الطرح  الحدوث. هذا  نادر  أمر 
المكاني. وبالطبع، يجب أن تنُسب بعض العناصر التي ابتكرها المسلمون فقط إلى الإسلام، كالمقرنصات. 
فما الحال إذاً في ظل تلك التشكيلات المعمارية التي تمُيزّ بوضوح بصمة الإسلام، والتي تشمل، على سبيل 
البديعة  المساجد  تلك  وخصوصًا  وغيرها،  والمشربيات  المسدودة،  والأزقة  المنكسرة،  المداخل  المثال، 

الطراز مثل المملوكية أو العثمانية التي أحُبُّها كثيرًا42؟ 

لما جاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة، لم يأمر المسلمين الأوائل ترك ديارهم 
تدريجيًّا  بيئاتهم  تشكلت  الحقوق،  مقصوصة  وعبر  الوقت،  بمرور  بل  إسلامهم.  قبل  بنوها  التي  القديمة 
لتعكس الهوية الإسلامية. من هنا تبرز تساؤلات عدة: هل ستصبح البيئة المعمارية لغير المسلمين -كبيئة 
دمشق- إسلاميةً بعد نصف قرن من الحكم الإسلامي، على الرغم من أن تصميمها الأصلي كان من صنع 
غرناطة-  -كبيئة  لقرون  المسلمون  وسكنها  أسسها  التي  البيئة  تظل  هل  النقيض،  وعلى  المسلمين؟  غير 
إسلاميةً على الرغم من أن غير المسلمين قد استوطنوها لقرون؟ بمعنى آخر، ما معايير التصميم الحضري 
التي تحُدد هوية بيئة ما بكونها إسلامية؟ً وهل يعُتبر مسجد صممه معماري غير مسلم وتضمَّن عناصر من 

مفردات الكنائس إسلاميًّا كما هو الحال في مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء؟

إن السعي للإجابة على مثل هذه الأسئلة لإثبات ادعاءات معينة قد يقُدم الكثير في مجال الهوية، كما 
فعل العديد من الباحثين. لكن البحث عن آليات حقوقية مستقلة عن معتقدات القاطنين، سواء كانوا مسلمين 
أم لا، يمكن أن يعود بالفائدة على البشرية جمعاء. إن النهج الذي أتبعه يهدف إلى استكشاف مسارات بحثية 

جديدة، سواء أثُبتت صحته أم لا.

للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  ومعهد  هارفارد  جامعة  في  عقدت  ندوة  وقائع   ،Architecture of Islamic Societies
تحرير: سيفتشينكو، كامبريدج، ماساتشوستس، 1987م، ص 107: 114.

 Interventions, Territorial Structure and Environmental لتَ مناقشة هذه القضية في مقال بعنوان:  42   فصُِّ
Knowledge in Muslim Built Environments. bab Journal، مجلة »باب« الصادرة عن كلية العمارة والتصميم، 

إسطنبول، FSMVU، 1)1(، 2020م، 107: 122.
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هذا الطرح يفتح باباً لسلسلة من التساؤلات العميقة: بلا شك، فالبيئات التي أرُسيت على يد المسلمين 
تحت مظلة مقصوصة الحقوق تصُنف على أنها إسلامية، لكن ما الحكم إذا ما بنى غير المسلمين بيئاتهم متبعين 
المواعدة، مع الاستفادة من  أو  الكحول  الخاصة كشرب  بقيمهم  أن يحتفظوا  المحتمل  ذاته؟ فمن  المنهج 
مقصوصة الحقوق لإقامة بيئاتهم، إن كانوا مقتنعين بفائدتها. وتتسع الأسئلة لتشمل البيئات الإسلامية الحديثة 

التي تعتمد أنظمة حقوق ملكية غير إسلامية، كما في بلاد الحرمين، هل تعُتبر هذه بيئات إسلامية حقًّا؟

إن المسلمين ومدنهم يختلفون في كل شيء تقريباً، من الموقع الجغرافي إلى الأصول العرقية والعادات 
الثقافية، باستثناء الإسلام الذي يفُترض أن يجمعهم. وإلا فإن الحديث عن »البيئات الإسلامية« يصبح بلا 
معنى. بعبارة أخرى، يقترح هذا المقال الفصل بين عادات الشعوب، الأصول العرقية، الظروف الجغرافية 
والموجهة  الثابتة  حقوقهم  من  المنبثقة  وأفعالهم  الأفراد  قرارات  وبين  كمتغيرات،  تتقلب  التي  وغيرها 
العلماء،  من  العديد  أعمال  في  ومختلطًا  مشوشًا  كان  ما  غالباً  الفصل  هذا  الآخرين.  بحقوق  والمحددة 
الثقافات  بين  تشابه  إلى  سيؤدي  المثال-  سبيل  -على  ريفكين  إليه  يدعو  فما  المستشرقين43.  وخصوصًا 

المختلفة، حيث تنُقَل البضائع من موقع إلى آخر.

بتطبيق مقصوصة الحقوق، فإن الفارق هو أن العمال الذين يستخرجون الموارد ملاكا، ما يرفع من قيمة 
مواقعهم ويدفعهم للحفاظ عليها من التلوث والأذى. بالتالي، وبالنظر إلى التنوع الكبير في ظروف المواقع 
المختلفة، يستلزم ذلك أن تمتلك كل بلدة أو مدينة مجموعة فريدة من الأعراف؛ أعراف تحدد أشكال البناء، 
البيئة والآخرين. هذه الأعراف ستكون بمنزلة أسس  الموارد بطريقة تحافظ على سلامة  وطرق استخراج 

لتكنولوجيا التعدين والتصنيع المستدام مثلاً.

الخدمات في مجتمع  لتقديم معظم  الخاص  للقطاع  الحقوق فرصة  إلى ذلك، توفر مقصوصة  إضافة 
تتميز  الخاصة، كما هو معروف،  التداخل الحكومي. فالخدمات  الموارد بشكل حر، ما يقلص  فيه  تتوفر 
بكفاءتها العالية، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن القطاع الخاص تحت مظلة مقصوصة الحقوق لن يكون 
عرضة للاحتكار كما هو الحال في الشركات الحالية. هذا النظام سيخفض تكلفة الخدمات ويحسن جودتها، 
بل وربما يجعلها لا مركزية مما يقلل التلوث. فعلى سبيل المثال، بدلًًا من تجميع مياه الصرف الصحي في 
مواقع بعيدة لمعالجتها، ستظهر تقنيات لا مركزية مبتكرة مثل أنظمة الهضم البيولوجي التي ستصبح جزءاً 

لا يتجزأ من الأعراف البيئية، ممهدةً الطريق لابتكارات جديدة تسهم في صياغة ثقافة المجتمعات.

 من المهم أيضًا أن نتذكر أنه مع مقصوصة الحقوق، فإن الشركات كلها، ومنها تلك التي تقدم الخدمات، 
مملوكةً للعمال، ومن ثمَ يقل التلوث. علاوة على هذا، فمع تقارب الناس في الدخل، سيتمكنون من التبرع 
المدارس  الخدمات، مثل:  للأوقاف، كما فعلوا لقرون عدة. وهنا تغطي منظومة الأوقاف عددًا كبيرًا من 

43   لمزيد من التفاصيل، انظر: Crisis in the Built Environment: the Case of the Muslim City، مرجع سابق، 
ص 43.
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التحتية،  البنية  مثل:  خدمات  شراء  من  الناس  سيتمكن  ذلك،  على  علاوة  والمستشفيات.  والجامعات 
والكهرباء والمياه، والتبرع أو إنشاء المؤسسات من خلال الأوقاف؛ لأنهم سيكونون ميسوري الحال بسبب 

تطبيق مقصوصة الحقوق.

أخيرًا، من يقرر؟

الآن دعونا ننتقد ريفكين بشأن قضية »الموارد العامة« لإثبات أن المفكرين لن يكونوا قادرين على اقتراح 
في  غائبة  وأنها  الإسلامية،  الحقوق  مقصوصة  في  يفكرون  لا  أنهم  طالما  التلوث  لوقف  جديد  نموذج 
الموارد  مقابل  و»المشاركة  الحقوق«  مقابل  »التكنولوجيا  قضيتين:  بين  ريفكين  خلط  لقد  أطروحاتهم. 

العامة«. 

حول  تساؤلاً  بربط كل شيء:  ريكفين  اقتراح  يبرز  الحقوق«،  مقابل  »التكنولوجيا  موضوع  في ضوء 
المتحكم في القرارات ويحيلنا إلى مسألة: القرار بيد منَ؟ وهنا ملحوظة، فباستثناء الطاقة المتجددة، تقع 
معظم خيارات إنتاج السلع خارج نطاق سيطرة المستهلكين، مثل الملابس والأثاث وغيرهما. وبهذا، فلن 
الثالثة، ستستمر  الصناعية  ثورته  الحالي. ومع  الرأسمالي  النظام  اقتصاد ريفكين كثيرًا عن  نموذج  يختلف 
الأسواق، والأسهم، والشركات الاحتكارية، والعمال العاجزين، وأرباب العمل، والتي تشكل في مجملها 
صورةً مشابهةً للنظام القائم. سيظل الاقتصاد الجديد يحتوي على العناصر والإجراءات ذاتها. إضافة إلى 
هذا، سيستمر نظام الإنتاج في الاعتماد على المنتجات الثانوية للوقود الأحفوري كالبلاستيك والأسمدة. 
وتبقى الأدوات الضرورية للاتصالات كالهواتف الذكية، والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والسيارات 
الكهربائية معتمدةً على الثورة الصناعية الثانية وفقًا لتعريفه. وعلى الرغم من ادعاءات التغيير، يبدو أن النظام 
الملوث الحالي للتعدين والاستخراج والنقل والصهر والتكرير والتجميع والشحن والتوزيع مستمرٌ ما لم 
ستظل  المعيبة،  الحقوقية  المنظومة  هذه  إصلاح  ودون  الفردية.  الحقوق  وقضايا  الملكية  مشاكل  تتُنَاَول 
لَ نظام الحقوق ليتوافق مع رؤيته للموارد العامة التعاونية، فقد يصبح  الرأسمالية قائمة. ومع ذلك، فإن عُدِّ

النظام الاشتراكي الجديد حتميةً لا مفرَّ منها.

وهنا يظهر بشكل جوهري الالتباس الثاني وهو »المشاركة مقابل الموارد العامة« )تذكر انتقادات تشين 
المذكورة سابقًا(. ومن خلال فهم مقصوصة الحقوق الإسلامية من الصفحات السابقة، يمكننا الآن انتقاد 

رؤية ريكفين. لذا، لابد من إعطاء فكرة سريعة عن الموارد المشاعة في إطار مقصوصة الحقوق.

يمكن تصنيف ما هو مشاع إلى نوعين: 1( منطقة محددة لصالح مجموعة معينة، مثل أراضي المراعي. 
ذلك.  إلى  وما  الأسماك  التعدين وصيد  من خلال  المعادن  استخراج  فيها  للناس  يمكن  التي  المناطق   )2

ويعرف هذان النوعان باسم »الحمى« في مقصوصة الحقوق. 

لقد أظهرت إلينور أوستروم كيف أن المجموعات غالباً ما تدير مواردها المشتركة وفق نمط مستدام عبر 
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المشاع والمعضلات  مأساة  تظهر  لن  الحقوق«،  »مقصوصة  تطبيق  فمع  وبالمثل،  والأعراف.  الاتفاقات 
المنبثقة عنها، إذ تجد المجموعات نفسها عاجزة عن تفضيل رضاها الفوري على حساب المصالح الطويلة 
الأمد للجماعة، وهو ما يمنع تدهور الموارد الطبيعية. ولأن الموارد العامة تعتبر جوهرية في الشريعة، فقد 
وُصفت بأنها »الحمى«، وهي الموقع الذي للناس الحق الدفاع عنه حتى الاستشهاد مثل المنزل والمرعى. 
التصرف في من يملكون ويستخدمون، وقد سميته في  فيه حق  الشريعة  استثمرت  أنه عنصر حضري  أي 
كتاب »عمارة الأرض« بالنموذج الإذعاني المتحد. لذا يعرّف بأنه حماية للمورد لمنع فرد بعينه من إحيائه 
أو تملكه، بحيث يصبح متاحًا للاستخدام والتملك الجماعي لمجموعة معينة من الأشخاص أو المسلمين.

بعض  أن  هو  الفقهاء  بين  العرف  فإن  الناس،  من  محددة  لمجموعة  الحمى  أو  الأول  للنوع  وبالنسبة 
المراعي  أراضي  مثل  فرد،  أي  أو  للدولة  مملوكة  كانت  إذا  بطريقة صحيحة  تعمل  لن  الحضرية  العناصر 
وضفاف الأنهار. كما قرر الإمام أبو يوسف أنه إذا كان لسكان القرية أرض مشتركة للرعي أو قطع الأخشاب، 
فإن هذه الأرض مملوكة لهم، ويمكنهم بيعها أو توريثها ... كما يفعل أي شخص بممتلكاته؛ فهذا المبدأ 
من مقصوصة الحقوق سيزيد من رعاية المستخدمين للشيء المملوك ما يعني تبلور أعرافٍ تحُقِّق الاستدامة. 
وفيما يتعلق بالسيطرة أو حق التصرف، يقرر أبو يوسف أن لسكان القرية الحق في منع الآخرين من الرعي 
الحمى. هذا صحيح في سياق  بأصحاب  إذا كان هذا الاستخدام سيضر  أراضيهم  أو قطع الأخشاب من 
خاص إذا كانت هناك العديد من القرى في وادٍ أو على سفح جبل حيث يكون لسكان كل قرية أرض مراعٍ 
خاصة بهم. وهكذا، فإن المجتمع التقليدي يوحد مسئولية هذه المواضع في أيدي المستخدمين ما يؤدي إلى 

الاستدامة44. 

مع زيادة عدد السكان، ستظهر حمى جديدة، كل واحدة منها في الإذعاني المتحد، أي أن من يملكون، 
تتبع  لأنها  مستدامة  المشاعة  المواضع  هذه  ستكون  وبالتالي  السيطرة.  أو  والتصرف  الاستخدام  حق  لهم 
أنفسهم  على  المالكين سيؤثرون  العمال  البيئة لأن  أحد  يلوث  فلن  الضرر.  تمنع  التي  والمبادئ  الأعراف 
التلويث لأن  النادرة فلن يجرؤ أحد على  للحفاظ على ما يملكون. وفيما يتعلق بتعدين المعادن الأرضية 
منع  قادرون على  إنهم  التعدين.  ويوقفون  أقوياء وسيعترضون  القريبة  الأماكن  في  يعيشون  الذين  السكان 
الاستثمارات الضارة لأنه لا يوجد أفراد أقوياء حيث لا توجد بيروقراطية أو طبقات أو احتكار. من المهم أن 
نتذكر أنه في ظل مقصوصة الحقوق، لن تظهر البطالة، لذلك لا يمكن لأي مستثمر توظيف العاطلين للعمل 

في مكان بعيد عنه وإلحاق الضرر بمن يعملون.

وفيما يتعلق بالنوع الثاني، أو الحمى لجميع المسلمين، يذهب الفقهاء بأن الأراضي التي لا غنى عنها 
للعامة مثل مصادر الأملاح والأعلاف ومواد البناء وفقًا لمبدأ »الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار« 
)مثل المحاجر حيث يمكن الحصول على الحجارة بجهد قليل(- لا ينبغي أن تكون ملكًا لشخص واحد، 

44   »الحمى«، انظر: جميل أكبر، Crisis in the Built Environment: the Case of the Muslim City، مرجع سابق، 
الفصل 6.
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فيجب أن تكون ملكًا للمسلمين كافة، أي إنها »حمى« فلا يمكن لعمال المناجم امتلاك تلك المناطق45. 
ووجودهم في تلك المواضع هو لغرض التعدين، وبالتالي لا يمكنهم منع الآخرين من التعدين في حقل 
النفط نفسه أو الشريان التعديني ذاته من مواقع قريبة. هذا الحق داخل مقصوصة الحقوق الإسلامية سيقلل 

أسعار المواد الخام دون تلوث.

لها  يرُوج  التي  الثالثة،  الصناعية  ريفكين  لثورة  اللاذع  نقده  وجه  تشين  لورانس  أن  كيف  تذكر  لعلك 
كـ»مشاعات تعاونية« والتي تصور فيها أن الموارد كلها ملكيةً جماعيةً يديرها المستهلكون. هنا يبرز السؤال 
الجوهري: كيف يمكن لهذا الطراز أن يتجسد عمليًّا دون أن يتخذ مسارًا اشتراكيًّا صريحًا؟ والجواب هو: 
الأتمتة  بفضل  الإنتاج  قيود  من  العمال  فيه  ر  يحُرَّ مستقبليًّا  عالمًا  الاقتصادي  ريفكين  نموذج  يستشرف 
والروبوتات والذكاء الاصطناعي، متنبئاً بمجتمع يكاد يخلو من العمل البشري. لكنه يطرح في الوقت ذاته 
بنية تحتية لوجستية  المُنتجَة عبر  الروبوتات؟ وإذا ما جرى تداول السلع  سؤالًًا محوريًّا: من سيصَُنِّع هذه 
مفتوحة وديناميكية، تديرها خوارزميات وتحليلات متقدمة تحل محل وسائل النقل التقليدية، فمن يمُلي 

شروط ومعايير هذه الخوارزميات؟

أنه في ظل  الحقوق« هو  الذي يطرحه ريكفين و»مقصوصة  التعاوني«  بين »المشاع  أحد الاختلافات 
في  والبطالة.  الفقر  على  مما سيقضي  يستخرجونها،  الذين  مملوكة لأولئك  المعادن  المقصوصة ستكون 
المقابل، سيتطلب »المشاع التعاوني« شكلًًا من أشكال التسلسل الهرمي لإعادة التوزيع، مما قد يؤدي إلى 
الهيمنة وتشَكُّل الاحتكارات. أي على الرغم من نوايا ريفكين المشابهة لماركس، فسيؤدي ذلك إلى نظام 

اشتراكي.

وتجدر الإشارة إلى أن ريفكين يمزج بين ثلاث قضايا متشابكة: الوصول إلى الموارد، وصنع القرار، 
والشبكات. ولأننا نستهلك آلاف المنتجات التي تعتمد على مواد فإن أحقية الوصول للموارد يتعدى مجرد 
تقاسم الطاقة. وبدون تنظيم واضح للوصول إلى هذه الموارد، سيؤدي النظام الرأسمالي إلى احتكار الثروات 
وتركُّزها. صحيح أن التحول نحو الطاقة المتجددة قد يضعف شركات النفط، لكن يحُتمل أن تظهر شركات 
جديدة لتحل محلها. فيظل الغموض قائمًا حول من يحدد حقوق التعدين. فإن كانت الدولة هي المتحكمة، 
فقد نرى مجتمعًا رأسماليًّا مع امتيازات التعدين للبعض، أو نرى مجتمعاً اشتراكيا بملكية الدولة لها. أما إن 
كان العمال أو المستهلكون هم من يتخذون القرارات، فما الآلية المُستخدَمة لذلك؟ على أية حال، فكما 
ترون، تختلف هذه النماذج بجلاءٍ عن نظام »مقصوصة الحقوق«، ما يجعل ظهور الاحتكارات أمرًا لا مفر 

منه مقارنةً بما تقدمه مقصوصة الحقوق التي أوجدتها الشريعة الإسلامية.

أما فيما يتعلق بالشبكات، فإن كان ريفكين يشير إلى الشبكات التي يمكن فيها تبادل البيانات والطاقة 
بين المنتجين والمستهلكين، اعتمادًا على العرض والطلب، فإن السلع المادية مثل الغذاء والملابس لن 

45   لخَّصنا هذا تحت عنوان »الهجرة إلى مواقع الموارد«.
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المُصَنِّعين ثم إلى المستهلكين.  تتحرك إلا في اتجاه واحد، أي من المزارعين أو أصحاب المناجم إلى 
وبعبارة أخرى، فإن النظام الرأسمالي نفسه سيعمل. وما دامت أغلب سلعنا الاستهلاكية تتدفق في اتجاه 
واحد؛ فإن الهيمنةَ، كما أوضح ج. هابراكن في كتابه The Structure Of The Ordinary أمرٌ لا مفرَّ 

منه. فالهيمنة تدعو إلى الاحتكار. 

والآن لنتحدث عن التشارك. في جزء سالف، ناقشنا تقاسم الموارد الطبيعية مثل المعادن. الآن، دعونا 
نفكر في التشارك من حيث الاستهلاك. فبعض المنتجات، مثل الطعام، لا يمكن التشارك فيها بسهولة، في 
إعادة استخدامها. في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة في  الملابس، يمكن  أن بعضها الآخر، مثل  حين 
مفهوم التشارك من أجل المنفعة المتبادلة. وخير مثال على ذلك هو »الاشتراك في الانتفاع بالسيارة«، وهو 

مثال فعال من حيث التكلفة.

دعونا نتساءل: هل حالة السيارة المملوكة للشرطة هي نفسها حالة السيارة المملوكة ملكية خاصة إذا 
تعرضتا للاستهلاك نفسه وقطعتا الأميال نفسها؟ هل سيكون مستوى رعاية السيارة الأولى في مستوى رعاية 
كانت  إذا  ما  على  اعتمادًا  السيارة  تجاه  والمبادرة  المسئولية  مستوى  بالطبع لا. سيختلف  الثانية؟  السيارة 
مملوكة أو مستخدمة فقط. وهنا نعود لانتقاد الباحث تشين لآراء ريفكين عن جيل الألفية. دعونا نفحص 

هذا بمزيد من التفصيل من خلال النظر في أمثلة مختلفة لممارسات التشارك.

أحد الأمثلة على المشاركة هو النموذج الذي تستخدمه »أوبر«. تقدم »أوبر« كما هو معلوم خدمة النقل 
على  يعتمد  ديناميكي  تسعير  نموذج  وتستخدم  حجز.  كل  عن  عمولة  الشركة  وتأخذ  الحجز.  خلال  من 
العرض والطلب المحلي في وقت الحجز، ويعُرّف العميل على سعر الأجرة مقدمًا. في هذا السياق، يمتلك 
السائقون سياراتهم ويتحملون مسئولية صيانتها. المشاركة هنا ليست مرتبطة بالملكية، بل بالاستفادة التي 
يحصل عليها العميل، كما هو الحال في الفنادق أو الشقق على غرار Airbnb. هذا النمط من المشاركة 
الذي يسبق الصناعة والتكنولوجيا، يمُكِّن المالكين والمستهلكين من التواصل والتفاعل بطريقة لا تتعلق 

بالثورة الصناعية الثالثة.

مثال آخر هو كيفية عمل Zipcar. تمتلك الشركة آلاف السيارات وتوقفِها في مواقع محددة ليستأجرها 
العملاء باستخدام تطبيق وبطاقة لفتح السيارة. في هذه الحالة، تكون الشركة قادرة على خفض التكاليف من 
خلال عدم الاضطرار إلى التعامل مع الإجراءات البيروقراطية. اشتكى أحد المراجعين من أن السائق السابق 
ترك السيارة بخزان وقود فارغ تقريباً، وداخل متسخ، ورائحة قوية من الماريجوانا46. أي أن هذا النظام، مثل 

نظام »أوبر«، رأسمالي، وليس نظاماً تشاركياً كما دعت إليه الثورة الصناعية الثالثة لريفكين.

الاحتمال الثالث هو أن تتقاسم مجموعة من العائلات السيارات. على سبيل المثال، لنفترض أن عشر 
عائلات قررت التشارك في خمس سيارات. في هذه الحالة، سيتعين على كل سيارة السفر أميالًًا إضافية ويجب 

46   https://rebrand.ly/2d412d.
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قيادتها للوصول إلى العائلة التي ستحتاجها، أو العكس، وبالتالي سيكون على المستخدم الانتقال إلى السيارة. 
في المقابل، إذا كان لكل عائلة سيارتها الخاصة، فستحتاج السيارات إلى القيادة فقط عندما يستخدمها المالك 
ولن تحتاج إلى التحرك لمسافات إضافية. وعلى الرغم من أن عدد السيارات أقل عدداً عند مشاركتها، فإن 
إجمالي الأميال المقطوعة هو أكثر بكثير. لذلك، على المدى الطويل، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من 
السيارات. إضافة إلى ذلك، ستقل احتمالية إساءة استخدام السيارات حيث تتركز المسئولية بين أولئك الذين 
يمتلكونها. وقد تقصيت في بحثي للدكتوراه47 كل من حق التملك والتصرف والاستخدام لأصل إلى استنتاج 

أنه كلما زاد استثمار المجتمع في الملكية والتصرف للمستخدمين، زادت جودة البيئة المبنية. 

أخيرًا، من الواضح أن مفهوم »الاقتصاد الدوار«48 الذي يهدف إلى استبدال أساليب أكثر استدامة من 
النموذج التقليدي للإنتاج والاستهلاك، هو محاولة للاعتماد على وعي الناس لإطالة عمر المنتجات وإعادة 
تدوير المواد جميعها بأقل قدر ممكن من النفايات. وفي حين أن هذا الجهد، إلى جانب العديد من الجهود 
الأخرى مثل ذلك الذي اقترحه كريستيان فيلبر، قد يؤدي إلى بعض التحسينات، إلا أنه لن يحُدث تغييرًا 

جذريًّا ما لم يعُاد تقييم البنية الحقوقية الأساسية داخل المجتمع.

وبدلًًا من اختراع نماذج جديدة للحقوق، ينبغي لنا أولًًا أن نفهم نماذج الحقوق الموجودة بالفعل ومنها 
فمن  عندها،  المألوف،  غير  على  شاذة  حالات  وظهرت  الممارسة  هذه  استنفدنا  إذا  الحقوق.  مقصوصة 
المنطقي اقتراح نموذج جديد للحقوق. لسوء الحظ، تعزف العقلانية الغربية عن فهم الحكمة في الثقافات 
الأخرى بخلاف الفنون والتقاليد، ولكنها تحاول بدلًًا من ذلك فرض نمطها الخاص من الهيكلية الحقوقية 
على الآخرين. منطقيًّا، لا يحق لمؤيدي منظومة الحقوق الغربية فعل ذلك ما لم يستنفد العلماء كل الجهود 
لاستكشاف النماذج في الثقافات كافة. وإذا كنا نتشاطر عالمًا واحدًا ونلوثه، فينبغي لنا أن نعمل معًا لإيجاد 

النموذج المناسب للحقوق، بغض النظر عن أصلها ومصدرها.

العدالة  تعزيز  مع  للناس  الذاتية  المصلحة  الحقوق  مقصوصة  استثمار  كيفية  هو  ا  حقًّ النظر  يلفت  ما 
والكرامة والابتكار والازدهار والاستدامة للمجتمع، دون السقوط في بئر الاستبداد والفقر والتلوث، وقبل 

كل شيء، دون إنتاج العواقب السلبية للرأسمالية والعولمة.

 Responsibility and the Traditional Muslim Built Environment, Design Method أكبر:  جميل     47
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